
} بيــروت - ربط زعيـــم التيار الوطني الحر، 
النائب ميشـــال عون، أمس وقف الاحتجاجات 
بالتوجه إلى الانتخابات لاختيار رئيس للبنان 
مباشـــرة من الشـــعب وتجاوز الدســـتور لأن 
الرئيس ينتخب بالاقتراع الســـري من مجلس 
النواب، في تأكيد جديد على أن تحريك الشارع 

كان بتنسيق بين العونيين وحزب الله.
ونـــأى عـــون بنفســـه عـــن الاحتجاجـــات 
الأخيرة، وخاصة الشـــعارات التي استهدفت 
تغييـــر النظام فـــي لبنان، وهاجمـــت الطبقة 
السياسية ووصفت الفاعلين فيها بالفاسدين.

وانتقد عـــون المتظاهرين ”لأنهم هاجموا 
الطبقة السياســـية بأكملها وعمموا الفســـاد 
علـــى كافـــة السياســـيين“، مضيفـــا ”نحن لا 
نوافقهم الرأي ولو جزئيا، لأن هناك سياسيين 

إصلاحيين قبلهم“.
وقال متابعون للشـــأن اللبنانـــي إن زعيم 
التيار الوطنـــي الحر يقول الشـــيء ونقيضه 
في آن واحـــد، فقد اتهم المتظاهرين بســـرقة 
شـــعارات تياره، وفي الآن نفسه يتبرأ من تلك 

الشعارات.
جديـــة  عـــن  لبنانـــي  مراقـــب  وتســـاءل 
تصريحـــات عون وأنـــه إن كان صادقا بالفعل 
فـــي شـــعاراته لمـــا تحالـــف مـــع حـــزب الله 
والحلقات السياسية الفاسدة في لبنان، لافتا 
إلى أن حليفه حســـن نصرالله أمين عام حزب 
الله هـــو من يدفع إلى تغييـــر النظام ككل في 
البـــلاد، بما في ذلك اتفاق الطائف الذي يجعل 
رئاسة الجمهورية مقتصرة على المسيحيين، 
وهو الاتفـــاق الذي يجبـــر نصرالله على دعم 

صعود عون إلى الرئاسة.
ويوحي كلام الجنرال أن حزب الله هو من 
اختطف شعارات التيار الوطني الحر ووظفها 
للمطالبـــة بمؤتمر تأسيســـي يفرز دســـتورا 
جديدا يطيح باتفاق الطائف، إلا أن المراقبين 
اســـتبعدوا أن يكون عون قد هدف إلى إحراج 
حزب اللـــه الذي هو بوابته الوحيدة للوصول 
إلى الرئاســـة، وأيضا لتمكيـــن صهره العميد 
ميشال روكز من تولي قيادة الجيش اللبناني.

ومنذ تزكية صهره الثاني، وزير الخارجية، 
جبران باســـيل على رأس التيار الوطني الحر 
الخميس، بادر إلى دعم طلب حزب الله تعطيل 
الحكومة، وذلك بســـحب الـــوزراء من حضور 

اجتماع الحكومة.

وأكد عون، في مؤتمر صحفي عقده في مقر 
إقامته في الرابية، شمال بيروت، أن ”تياره لن 
يشارك في هذه المظاهرات الشعبية (المقررة 
لليـــوم)، داعيـــا أنصـــاره إلـــى التظاهر يوم 
الجمعة القادم فـــي بيروت ”من أجل المطالبة 

بالإصلاح ومحاربة الفساد“.
ودعا إلـــى ”انتخاب رئيس للجمهورية من 
قبل الشعب مباشرة“، أو إقرار قانون انتخاب 
وفقا للنظام النسبي وينتخب بموجبه الرئيس 
من قبل مجلس النواب الجديد، مضيفا ”خارج 

هذا الموضوع لا أرى أي خطة أخرى“.
وأشـــار مراقبـــون إلى قـــرار عـــون بعدم 
المشـــاركة فـــي المظاهـــرات المقـــررة اليوم 
(السبت) يهدف إلى تجنب التورط في تصعيد 
قد يؤثر على علاقته بالمؤسســـة العســـكرية، 
ويفسد حســـاباته في فرض صهره على رأس 
الجيـــش، فضلا عـــن تخوفه من خيـــار حليفه 

حزب الله في الدفع لإسقاط النظام.
ووصف الأكاديمـــي اللبنانـــي زياد ماجد 
أســـتاذ دراسات الشرق الأوســـط في الجامعة 
الأميركيـــة بباريـــس تصريحات عـــون بأنها 
تعبيـــر عن مأزقه، إذ حاول تيّاره ادّعاء الصلة 
المتظاهريـــن  شـــعارات  واعتبـــار  بالحـــراك 
مشـــتركة مع شـــعارات التيار، فردّ عليه كثير 
من المشـــاركين بـــأن التيار جزء مـــن الطبقة 
السياسية وليس استثناء كما يدّعي، وهذا ما 
دفعه إلى مهاجمة الحراك واعتباره ”مُحبطا“، 

ثم تبرأ منه في تصريحاته أمس.
بعـــض  إن  لـ“العـــرب“  ماجـــد  وقـــال 
التحـــرّك  اســـتغلال  يحاولـــون  السياســـيين 
الاحتجاجي لتقديم أنفسهم كبديل عن القائم، 
فـــي حين أن مصداقيّتهم مطعون بها بســـبب 
تحالفاتهم ومواقفهم، وأن بســـبب العجز عن 
توظيف الحراك بدأت بعض القوى السياسية 
الكبـــرى، مثـــل تيار المســـتقبل وحـــزب الله 
والتيـــار العوني وحركة أمل، تطلق الاتهامات 
ضد الحراك وتحذّر من مؤامرات ينســـبها كل 

طرف إلى جهة ما، داخلية أو خارجية.
وتعيش الطبقة السياسية اللبنانية بكامل 
مكّوناتها في مأزق، لكن هذا لا يعني أن شعار 
”إســـقاط النظام“ يرتدي في الحالـــة اللبنانية 
معاني شبيهة بما حمله في الحالات العربية.

وحث الأكاديمي اللبناني على التركيز على 
قضايا محـــدّدة ”تعرّي السياســـيّين وتخرق 
جـــدار البنيـــة الطائفيـــة المهيمنة، وتســـير 
خطوة خطوة نحو التغيير. أما حرق المراحل 

فلا أظنّه مُجديا“.
وتتخوف الأوســـاط الرســـمية من خروج 
الحـــراك عـــن الســـيطرة والدفـــع فـــي اتجاه 
المواجهة مع القـــوى الأمنية التي تعمل على 

تجنب الصدام.

وأعلن وزيـــر الداخلية والبلديات اللبناني 
نهاد المشـــنوق أمس أنه ســـتتم محاسبة كل 
مســـؤول عن الاســـتخدام المفـــرط للقوة ضد 

المتظاهرين يوم السبت الماضي.
وقال المشـــنوق فـــي مؤتمـــر صحفي إن 
”التظاهـــر حـــق للجميـــع ووزارة الداخليـــة 
تعهدت بحماية التظاهرات لكنها ضد التعرض 
للممتلكات العامة والخاصة“، مشددا على أنه 
”ستتم محاســـبة كل مســـؤول عن الاستخدام 

المفرط للقوة يوم السبت“.
وأضاف ”هناك أخطاء حدثت ليل الســـبت 
عندمـــا كنت خـــارج البلاد وحصل اســـتخدام 

مفـــرط للقـــوة. أنا لســـت ابن أي نظـــام أمني 
ولست ضد المحاسبة“.

وأشـــار إلى أن ”قوى الأمـــن قامت بدورها 
بشـــكل جدي رغـــم الاعتراضـــات، وهناك 146 
مصابـــا من قوى الأمن بجروح و61 مصابا من 
المدنيين، وهذا دليل على أن القســـوة لم تكن 
من جهة واحدة فرجال الأمن جزء من الشـــعب 

ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون.“
أنهـــا  وأعلنـــت حملـــة ”بدنـــا نحاســـب“ 
ســـتقاضي العســـكريين الذيـــن اعتـــدوا على 
المتظاهرين وسط بيروت خلال الأيام القليلة 

الماضية.
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[ لوران طلب 3 ملايين دولار مقابل التخلي عن نشر كتاب يسيء إلى الملك [ محققون فرنسيون سجلوا لقاء الصحفي بمحامي المغرب 
تهمة ابتزاز العاهل المغربي وراء القبض على صحفيين فرنسيين

محمد بن محمد العلوي

} الرباط - قامت الشـــرطة الفرنسية بتوقيف 
الصحفـــي إريك لوران بعد التحقيق معه حول 
شـــبهة ابتزاز المغرب. وتمـــت مواجهته حول 
تفاوضه مع محامي المغرب على مبلغ 3 ملايين 
دولار نظير عدم نشر كتاب عن العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وأوقفـــت كذلـــك كاثرين غراســـيي والتي 
يشـــتبه في تورطها في عمليـــة الابتزاز نظرا 
لكونها شريكة لإيريك لوران في تأليف الكتاب.

وكان الصحفـــي الفرنســـي إريـــك لـــوران 
قد اتصـــل بالديوان الملكي ليعلـــن أنه بصدد 
التحضير لنشـــر كتـــاب حول المغـــرب بمعية 
كاترين غراســـيي، لكنه أعرب عن اســـتعداده 
للتخلي عن ذلك مقابل مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وقال ديبـــون موريتي محامـــي المغرب إن 
لـــوران اتصل للمـــرة الأولى بالديـــوان الملكي 

في الثالث والعشـــرين مـــن يوليو معلنا عزمه 
إصدار كتاب حول المغرب.

ويبدو أن الاجتماع الأول حصل في الحادي 
عشـــر من أغســـطس الحالي، وعـــرض خلاله 
الصحفـــي عدم نشـــر الكتاب فـــي حال حصل 
على ثلاثة ملايين دولار. وبعد أن قدمت الرباط 
الشـــكوى حصـــل اجتماعان بينهمـــا اجتماع 

الخميس الذي عقد تحت أعين محققين.
وأوضح موريتي أنه بعد اجتماع أول بينه 
وبين لوران قرر وضع شكاية في الموضوع لدى 
النائب العـــام بباريس، لافتا إلى أن الصحفي 
الفرنسي حاول ممارســـة ابتزاز مباشر تجاه 
رئيس دولة وهو أمر غير مسبوق، إنها ”جرأة 

حمقاء“.
وقال المحامي المغربي والخبير في القانون 
الدولي، صبري الحو، في تصريحه لـ”لعرب“، 
إن اعتقـــال إيريـــك لـــوران وإيداعه الســـجن 
احتياطا على ذمة شكاية ملك المغرب، متوقف 

على عبـــارات الإشـــهاد والاتفـــاق بينه وبين 
المغرب.

وأكـــد الحو أنه إذا كانـــت عبارات الاتفاق 
تتناول عدم الكتابة أو عدم النشـــر، فإن لوران 
يكون أمضى على صك اعتقاله من طرف وكيل 
الجمهورية أو قاضي التحقيق، أما إن أمضى 
الصحفي علـــى تنازله عن التوزيـــع والتزامه 
بعدم إجـــراء طبعـــات أخـــرى ثانيـــة وثالثة 
وغيرهـــا، فإن مآل القضية قـــد يكون متابعته 
في حالة سراح وتنتهي القضية أمام المحكمة 
ببراءته، لأنه قد يكون تعامل مع المغرب كمشتر 

لحق إعادة طبع وتوزيع الكتاب.
وأصدر لوران وغراســـيي كتابا تحت اسم 
”الملك المفتـــرس“، تضمـــن انتقـــادات للعاهل 
المغربي، وقبـــل ذلك بنحو عقدين أصدر لوران 
كتـــاب ”ذاكـــرة ملك“، وهو عبارة عن سلســـلة 
حوارات مـــع الملـــك الراحل الحســـن الثاني. 
وأصـــدرت زميلته كاترين غراســـيي عام 2013 

كتابـــا بعنوان ”ســـاركوزي القذافي.. التاريخ 
السري للخيانة“.

وقـــال عبدالرحيـــم أريـــري، مديـــر نشـــر 
تصريـــح  فـــي  الآن“،  ”الوطـــن  أســـبوعية 
لـ”العـــرب“، إن مـــا قام به لـــوران، هو عنوان 
لممارسة صحفية فرنســـية تتعامل مع المغرب 
وباقي المستعمرات الســـابقة بمنطق التعالي 

وكخزان لريع مالي.
وأضاف أريري أن الاعتقال تم في ســـياق 
الصرامـــة المغربيـــة لمواجهة خلايـــا إعلامية 
وسياســـية فرنســـية معادية لمصالح الرباط، 
لافتـــا إلـــى أن البحث مع لوران قـــد يقود إلى 
تفكيـــك هـــذه الشـــبكات المترابطة مـــع لوبي 

الجزائر في فرنسا.
ولاحـــظ أن اعتقـــال لوران وغراســـيي من 
طرف البوليس الفرنســـي وفوق تراب فرنسا 
وبأمر مـــن القضاء الفرنســـي، يقطع الطريق 
علـــى كل من ســـيتهم الســـلطة المغربية بطبخ 

الملف بالنظـــر إلى أنها تتحكم فـــي البوليس 
والنيابة العامة.

ورجح مصطفى زهران، الباحث في حركات 
الإســـلام السياسي، في تصريح لـ“العرب“، أن 
يكون موقف لوران جزءا من مخطط لاستهداف 
المملكـــة المغربية التي لم تقترب منها تداعيات 
طوفـــان ”الربيـــع العربي“ ومـــا ارتبط به من 

تطرف وإرهاب استهدفا المنطقة بأكملها.
واعتبر المحلل السياســـي محمد بودن، من 
جهتـــه، أن قضية لوران وغراســـيي، وبصرف 
النظـــر عـــن طبيعتهـــا الجنائيـــة، فإنه يمكن 

إدراجها في خانة الابتزاز السياسي.
وختم بـــودن بالقول إن المغـــرب تيقن من 
اســـتهداف هذا الرجل وزميلتـــه، ففضل عدم 
التعاطي مع هذا الابتزاز، وسعى نحو القضاء 
عبر دفاع المغرب في فرنســـا، وهذا يعد وجها 
مـــن أوجـــه تجســـيد التعـــاون القضائي بين 

المغرب وفرنسا. 
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وافقـــت الأمـــم  } الصخيــرات (المغــرب) – 
المتحـــدة علـــى نقـــل الحـــوار بيـــن الفرقاء 
الليبيين من منتجع الصخيرات المغربي إلى 
جنيف في سويســـرا بعدمـــا تلقت توصية من 
المبعـــوث الأممي برناردينو ليون الذي طالما 
خضع لرغبـــات الحكومة غير الشـــرعية التي 
يســـيطر عليها الإخوان المسلمون والمنبثقة 
عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في 

طرابلس.
وأعلنت الأمم المتحـــدة أمس أنها تخطط 
لإطـــلاق جولـــة جديدة مـــن المحادثـــات بين 
الأطراف الليبيـــة المتناحرة في جنيف ضمن 

جهودها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويأتـــي تبديل مكان الحوار بعد يوم واحد 
مـــن قـــرار مندوبـــي الحكومة غير الشـــرعية 
بعدم حضور جلســـات محادثات السلام التي 

تستضيفها مدينة الصخيرات المغربية.
وأعلن ليون أمس أن أطراف الحوار الليبي 
ســـتتباحث فـــي الأســـماء المشـــكلة لحكومة 
الوفاق الوطني الأســـبوع المقبـــل، داعيا وفد 
المؤتمـــر الوطني العام إلى الالتحاق بالحوار 

للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
وأوضـــح، ليـــون الـــذي تحدث فـــي ندوة 
صحفية في منتجع الصخيرات جنوب الرباط 
قبل الســـفر إلى جنيـــف، حيـــث تنعقد جولة 
جديدة مـــن الحوار الليبـــي ”تحدثنا تفصيلا 
عن الآلية التي ســـنعتمدها حين نبدأ مناقشة 

الأسماء المشكلة للحكومة الأسبوع القادم“.
تتعلق بالتغيير  وتحدث عن ”صعوبـــات“ 
الـــذي حصل في وفد المؤتمـــر الوطني العام، 
حيـــث قدم محمد صالح المخزوم رئيس الوفد 
المفاوض ومحمد المعزب المستشار الأول في 
وفد طرابلس اســـتقالتهما، ويحاول المؤتمر 

الوطني العام ”إعادة هيكلة فريقه“.
وكانـــت ”العرب“ قد كشـــفت يوم الخميس 
الماضي على لسان عضو البرلمان الليبي في 
طبرق أبوبكر مصطفى بعيرة عن أن الأسبوع 
المقبل ســـيكون حاســـما في إجراءات تشكيل 
الحكومة التوافقية التي يسعى طرفا الصراع 

إلى التوصل إلى صيغتها النهائية.
لكن التفاهمات التي توصل إليها الطرفان 
على مدار العام باتت عرضـــة للانهيار بعدما 
اتضحت رغبة ممثلـــي المؤتمر الوطني العام 
القريب من الإخوان في عرقلة التوافق الذي لا 

يشهد معارضة من جانب برلمان طبرق.
ورغم ذلك، تحفظ ممثلو طبرق في أكثر من 
مناسبة على تساهل ليون مع هذه المحاولات، 
وقالـــت مصـــادر فـــي الحكومـــة المنبثقة عن 
البرلمان الشرعي إن ليون تعمد التغاضي عن 
نقـــاط خلافية عديدة لصالـــح ممثلي الإخوان 
خـــلال المباحثات المنعقدة فـــي الصخيرات، 
وأنهـــا لا تســـتبعد أن تقـــدم الأمـــم المتحدة 

تنازلات أكبر في جنيف.
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} الجزائر - أعلن مدني مزراق، الأمير السابق 
لما كان يســـمى الجيش الإسلامي للإنقاذ في 
الجزائر، عزمه تأســـيس حزب سياسي تحت 
مسمى ”جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ“.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مدني مزراق 
كشـــف عن اسم حزبه السياسي، خلال تجمع 
ببلدة قاوس مســـقط رأســـه بمحافظة جيجل 
شـــرق الجزائر، حضره قياديون في الجيش 
الإسلامي للإنقاذ وقيادات من الصف الثاني 
والثالث من الجبهة الإســـلامية المنحلة بقرار 
قضائي منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

يشـــار إلى أن الجبهة الإســـلامية للإنقاذ 
تعـــدّ المتهم رقـــم واحد فـــي القيـــام بأعمال 
إرهابية في ســـنوات التســـعين التي سميّت 
بالعشـــرية الســـوداء نظرا إلى تورّط موالين 
لهـــا إضافة إلى فصائل إســـلامية متشـــددة 
في مذابـــح ضدّ مدنيين في جنـــوب الجزائر 
وفي مناطق أخرى، وكلّف تمرّد الإســـلاميّين 
المتشـــددين خسائر بشـــرية تقدّر بـ 100 ألف 
إلى 200 ألف مواطن وخســـائر مالية بملايين 

الدولارات.
وقال مزراق إن القانون يسمح له ولأتباعه 
بالنشاط السياسي موضحا أن توجه ”جبهة 
الجزائـــر للمصالحة والإنقاذ“ هو ”إســـلامي 

وطني ديمقراطي“.
وقـــاد مدنـــي مـــزراق الجنـــاح المســـلح 
لجبهـــة الإنقـــاذ، بعد دخول شـــيوخ الجبهة 
إلى الســـجن ســـنة 1992. وبعد ســـنوات من 
الحرب فـــي الجبال دخل مزراق في حوار مع 
الجيش انتهى سنة 2000 بإنزال 7000 مسلح 

من الجبـــال مقابل عفو رئاســـي. وعموما لم 
يســـتبعد قادة الجبهـــة الإســـلامية عودتهم 
إلـــى النشـــاط السياســـي ســـواء مـــن خلال 
تكوين جمعيـــات دعوية مثل جمعية ”الدعوة 
التي كشـــف الهاشمي سحنوني  والإصلاح“ 
أحـــد أبـــرز قادتها عن إطلاق تنظيمها ســـنة 
2011 أو مـــن خـــلال تكوين أحزاب سياســـية 
قانونية، وقـــد بدأت الجبهة تمهـــد لعودتها 
منذ إعادة فتـــح ملف معتقليها الضالعين في 

أعمال العنف الممنهج منذ سنوات.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  يشـــار 
الإخباريـــة الجزائرية أكـــدت أن وزارة العدل 
شـــرعت منذ مدة في دراسة ملفات المساجين 
السياسيين الذين اعتقلوا وحوكموا في بداية 
التســـعينات مـــن القرن الماضي فـــي المحاكم 
الخاصة والعسكرية، تحضيرا للإفراج عنهم 

قبل نهاية العام الجاري.
وأفاد قياديّون في جبهة الإنقاذ الإسلامية 
المنحلة أنهم ينســـقون مع أجهـــزة الأمن في 
مسألة المساجين السياسيّين وأنهم يتباحثون 
مع الســـلطات في نفس الموضوع بغية ترقية 

المصالحة الوطنية إلى عفو شامل.
وأكد عـــدد من الخبـــراء أن الإفـــراج عن 
المســـاجين السياســـيين الضالعين في أعمال 
عنف ممنهج في ســـنوات التسعين جاء بأمر 
من رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لتحثّ 
خطاها وتســـرع في درس الملفات خاصّة بعد 
أن تمّ دعـــوة قيادات جبهة الإنقاذ للتشـــاور 
معهـــا بخصـــوص التعديل الدســـتوري وقد 
اســـتغلت فرصة التقارب مـــع النظام لتطرح 
مطالبهـــا المتمثلـــة أساســـا في الإفـــراج عن 

عناصرها أو الموالين لها.
يذكـــر أن الحكومـــة الجزائريـــة في إطار 
مشـــاورات تعديل الدستور وبتعلّة المصالحة 
الوطنية تحاورت مع رموز التشـــدد وقياديّي 
جبهة الإنقـــاذ. وذكرت تقارير إخبارية وقتها 
أن نظام بوتفليقة يســـتنجد بالمتشددين لأنه 

وجد نفســـه فـــي عزلة سياســـية خاصة بعد 
تكتّل المعارضة. وانتقـــدت منظمات حقوقية 
وأحزاب سياســـية اســـتقبال ديوان رئاســـة 
الجمهوريـــة لبعـــض قياديي جبهـــة الإنقاذ 
المحظـــورة مثـــل مدني مـــزراق والهاشـــمي 
الســـحنوني، معتبرين ذلك مؤشّـــرا على نيّة 
الحكومـــة لإعادة ترميم الحـــزب وإعادته إلى 

الحياة السياسية في ثوب جديد ”معتدل“.
وتعود قضية الســـجناء السياسيين إلى 
بدايـــة التســـعينات عندما شـــهدت الجزائر 
أزمـــة أمنية وفوضـــى عارمة نتيجـــة أعمال 
إرهابية تورّطـــت فيها جبهة الإنقاذ المعروفة 
بتشـــدد منهجها، فقامت الســـلطات باعتقال 

المدنيين والعســـكريين المتعاطفين مع الجبهة 
أو المنخرطين فـــي صفوفها، وحُوكموا آنذاك 

في محاكم عسكرية بالإعدام والمؤبد.
ورجّـــح مراقبـــون أن العفـــو الرئاســـي 
عـــن آلاف المســـاجين المتشـــددين ســـيمكّنهم 
من العودة إلى نشـــاطهم الجهـــاديّ ”بنفس 
خاصّة  و“روح انتقامية متوهجـــة“  جديـــد“ 
في ظـــلّ التطورات الراهنة وتمكّن الجماعات 
الإســـلاميّة وشبكات تجنيد الشـــباب للقتال 
في ســـوريا مـــن الانتشـــار في كامـــل الـدول 

المغـاربية.
ويرى محللون سياســـيون أن قرار العفو 
الرئاسي العام  غير صائب ولا يمكن اتّخاذه 

بتســـرّع فمن شـــأن مثل هذا القـــرار أن يؤثّر 
على الأمن القومي والإقليميّ للجزائر، داعين 
نظام بوتفليقة إلى التعقّل والتريّث ودراســـة 
وضعيات المساجين بدقة دون الانسياق وراء 
رغبات قياديّي جبهة الإنقاذ المحظورة بتعلّة 

المصالحة الوطنية.
وأكادت مصـــادر إعلاميـــة أن بوتفليقـــة 
ســـيوظف قانون المصالحة الوطنية، لتمرير 
وتبرير عودة الحزب المحظور إلى الشـــرعية، 
وقد يكـــون الطرفان قد اتفقـــا على الخطوط 
الأولى لشـــكل ومضمون الشرعنة، كالخطاب 
والتدابير  الجديـــدة،  والقيـــادة  السياســـي، 

المتعلقة بالمسألة، من عفو ومؤتمر وغيرها.
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◄ أعلن المتحدث الرسمي باسم 
الهلال الأحمر الليبي محمد 

المصراتي، أمس، أن 76 جثة 
انتشلت من الموقع الذي غرق فيه 

أمس الأول زورق كان يقل نحو 
ثلاثمئة مهاجر قبالة سواحل 

ليبيا.

◄ أفادت وثائق قضائية بأن رجلا 
مغربيا اعتقل في أسبانيا هذا 

الأسبوع اتهم بتنسيق شبكة من 
أنصار تنظيم الدولة الإسلامية 
في مدن مغربية ينشرون رسالة 

التنظيم ويجندون متشددين 
للقتال في العراق وسوريا.

◄ قال مسؤول بالأمم المتحدة 
إن لجنة مراقبة اتفاق السلام 

في مالي تطالب بالإجلاء الفوري 
لأعضاء ميليشيا متحالفة مع 

الحكومة من بلدة سيطروا عليها 
من الانفصاليين شمالي البلاد.

◄ أكد المتحدث باسم القوات 
الخاصة ميلود الزوي أن ستة 
من أفراد قواته لقوا مصرعهم 

خلال الاشتباكات العنيفة الجارية 
بمحور بوعطني والصابري 

بمدينة بنغازي الليبية.

◄ دعت الجبهة الشعبية (ائتلاف 
من الأحزاب اليسارية والقومية 

التونسية)، في بيان لها، إلى 
”التعبئة من أجل إفشال قانون 

المصالحة الاقتصادية“ لأنه 
”ينسف مسار العدالة الانتقالية 
المنصوص عليها في القانون 

والدستور“.

◄ لوح حميد شباط، الأمين 
العام لحزب الاستقلال المغربي، 

بالانسحاب من الانتخابات 
الجماعية والجهوية في حال 

استمرار ما أسماه بـ"الإخلالات 
الانتخابية" التي يقوم بها بعض 

المرشحين.

باختصار

جبهة الإنقاذ المحظورة في الجزائر تنبعث تحت اسم جديد
[ أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ يطلق حزبا جديدا [ متشددو الجبهة يعودون إلى النشاط السياسي تحت أنظار الحكومة 

أكد الزعيم الســــــابق لـ ”الجيش الإســــــلامي للإنقاذ“ في الجزائر، مدني مزراق، أنه أطلق 
ــــــدا يدعى ”جبهة الجزائر من أجل المصالحــــــة والإنقاذ“ هدفه تطبيق  حزبا سياســــــيا جدي
ــــــام المدني الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ــــــادئ قانون المصالحة الوطنية والوئ مب

سنة 1999.

مدني مزراق: القانون يسمح لي ولأتباعي بالنشاط السياسي

للمصالحة  الـــجـــزائـــر  ــهــة  {جــب

والإنــــقــــاذ} مـــزيـــج هــجــيــن من 

والإســـلام  الجهادية  السلفية 

السياسي

◄

الشرطة الاتحادية الألمانية تساعد في تأمين الحدود التونسية
الاتحاديــــة  الشــــرطة  افتتحــــت   – برلــين   {
الألمانيــــة مكتب اتصال فــــي العاصمة تونس، 
ســــيعمل فيه نحو أربعــــة موظفين مختصين 
لتأمين الحدود التونسية ومساعدة السلطات 
على مكافحة الإرهاب عقب الهجمات الدموية 

التي استهدفت البلاد في الآونة الأخيرة.
وأعلن في هــــذا الصدد، وزيــــر الخارجية 
الألمانــــي فرانــــك فالتــــر شــــتاينماير، أمــــس 
الجمعــــة، خــــلال زيارتــــه لنظيره التونســــي 
الطيــــب البكوش في برلين عــــزم ألمانيا توريد 
معدات تسليح لتونس، قائلا: ”هذا النوع من 

الإرهاب يهددنا جميعا“.
ويتمحــــور عرض المســــاعدة الألماني حول 
تأمــــين الحدود التونســــية مع ليبيــــا، والتي 

يبلــــغ طولها 600 كيلومتــــر، بغرض الحيلولة 
دون تهريب أسلحة وإرهابيين إسلاميين إلى 
تونس. وبرر وزيــــر الداخلية الألماني توماس 
دي ميزيــــر تزايــــد اهتمــــام ألمانيــــا بحمايــــة 
الحدود التونســــية بتصاعد مخاطر الإرهاب 

وأعمال العنف الممنهج.
وقــــال دي ميزير فـي تصريحات لـصحيفة 
”دي فيلــــت“ الألمانية الصــــادرة أمس الجمعة 
”عقب هجمات سوسة تعمل الحكومة الألمانية 
بصورة مكثفة على استقرار تونس للمساهمة 
أيضــــا بذلك فــــي تحقيق مزيد مــــن الأمن في 

المنطقة بأكملها“. 
وبحســــب تقريــــر صحيفــــة ”فيلــــت“ فإن 
المكتب سيســــاعد بجانب تدريب شرطة حرس 

الحدود التونسية والحرس الوطني التونسي 
في ”تقديم إســــهام ألماني ملحوظ في مكافحة 

جرائم تهريب البشر“.
يذكر أن ألمانيا تدعم قطاع الأمن التونسي 
منــــذ عــــام 2012 وخاصة حرس الحــــدود من 
خلال تدريب عناصر أمن تونسيين وتزويدهم 

بالمعدات اللازمة لعملهم.
وكانــــت وزيرة الدفــــاع الألمانيــــة فان دير 
لاين قــــد أكدت دعمهــــا لتونس فــــي مواجهة 
الإرهاب خلال زيارتها في نهاية شــــهر يوليو 
الماضي، وقالت حينها ”خطر الإرهاب لا يهدد 
تونس فقط بل يشــــكل تهديــــدا لكامل منطقة 
البحــــر المتوســــط لذلــــك لا بد من مســــاندتها 
فــــي مواجهة الإرهــــاب“. وأعلــــن على هامش 

زيارة الوزيرة الألمانية لتونس، منذ شــــهرين، 
أن القوات المســــلحة التونســــية ستحصل من 
الجيش الألماني على عتاد عســــكري بقيمة 1.2 
مليون يورو، متمثلا في حوض عائم لصيانة 
القوارب وزورق للدوريات وخمس شــــاحنات 
صغيرة من طراز ”يونيموج“، بالإضافة إلى 3 

آلاف خوذة و700 منظار مزدوج.

ليون يدعو فرقاء ليبيا إلى المشاركة في اقتراح أسماء حكومة الوحدة
} طرابلس – أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
برناردينو ليـــون، أن أطراف الحـــوار الليبي 
ستتباحث في الأسماء المشكلة لحكومة الوفاق 
الوطني الأســـبوع المقبل، داعيـــا وفد المؤتمر 
الوطنـــي العام المنتهية ولايتـــه إلى الالتحاق 

بالحوار لإنهاء الأزمة السياسية.
وأوضح ليون، أمس الجمعة، والذي تحدث 
في نـــدوة صحافيـــة في منتجـــع الصخيرات 
الســـياحي جنوب العاصمـــة المغربية الرباط 
حيـــث تنعقد جولة جديدة مـــن الحوار الليبي 
”تحدثنـــا تفصيلا عن الآلية التي ســـنعتمدها 
حين نبدأ مناقشـــة الأســـماء المشكلة للحكومة 

الأسبوع القادم“.
وأضـــاف قوله ”ســـنتبع طريقـــة الاتحاد 
الأوروبـــي التـــي تســـمح للجميع بالمشـــاركة 
لمناقشـــة هـــذه النقطة (الأســـماء)“، معبرا عن 
أمله في ”إتمام أجندة العمل خلال الأسبوعين 
القادمين“. وتحدث ليون عن ”صعوبات“ تتعلق 
بالتغييـــر الذي حصل في وفد المؤتمر الوطني 
الليبي العام، أحد أطراف الحوار الرئيســـية، 
حيث قدم محمد صالـــح المخزوم رئيس الوفد 
المفاوض ومحمد المعزب المستشـــار الأول في 
وفد طرابلس اســـتقالتهما، ويحـــاول المؤتمر 

الوطني العام ”إعادة هيكلة فريقه“.
وحضر جلسة الحوار الجديدة في منتجع 
الصخيـــرات وفـــد برلمـــان طبـــرق المعترف به 
دوليا وعدد من المســـتقلين والنواب المقاطعين 
وجمعيات نسائية، في غياب أي ممثل لبرلمان 
طرابلـــس المنتهية ولايته وقـــال ليون ”أتممنا 
الخطوط العريضـــة المتعلقة بالملحقين الثاني 

والرابع (ملاحق الاتفاق السياســـي)، ويتعلق 
الملحـــق الثانـــي بتوجيهات عمـــل الحكومة، 
والملحق الرابع بتوجيهات الاســـتقرار المالي، 
والآن لدينا وثيقتان منتهيتان عمليا، وننتظر 
فقـــط مجـــيء المؤتمر الوطنـــي العـــام ليدلي 

بملاحظاته“.
وأضاف ”ســـيواصل المشاركون جلساتهم 
حيث سيناقشـــون الملحقين الآخرين المتعلقين 
بمجلـــس الدولـــة وتعديلات مبـــادئ الإعلان 
الدســـتوري حتى نتمكـــن من الانتهـــاء منها 

الاسبوع القادم“.
وكانت أطـــراف الحوار الليبـــي قد وقعت 
بالأحـــرف الأولـــى في آخـــر جولـــة تفاوضية 
فـــي الصخيـــرات بداية يوليو وثيقـــة الاتفاق 
السياســـي، ودعا ليون المؤتمر الوطني العام 
الذي لم يوقع، إلـــى تأجيل النقاش في النقاط 

الخلافية والتركيز على ملاحق الاتفاق.
من ناحية ثانية، أشـــار ليـــون الى تدهور 
الوضع فـــي ليبيا متحدثا عـــن ”أزمة الهجرة 
التي تحصد الكثير من الأرواح، وهو مثار قلق 
واهتمـــام المجتمع الدولي“، قائـــلا ”لقد كانت 
لـــدي الفرصة للحديث قبل يومـــين مع الوزير 
باولـــو جنتيلوني وزير خارجيـــة إيطاليا عن 
أزمـــة الهجرة، وأبلغني أنهـــم أنقذوا في يوم 
واحـــد فقط أكثر مـــن 4000 مهاجـــر“. واعتبر 
ليـــون أن ما يحدث ”ســـبب مهم للإســـراع في 
عملنا، والأمر نفسه ينسحب على الإرهاب، فقد 
شاهدنا القتال المشتد والمندلع في وسط ليبيا 
في مدينة ســـرت، وقد ســـبق أن علقنا على ما 
حدث في بنغازي والجنوب، والرســـالة القوية 

التي نوجهها هي: يجـــب أن ننهي المحادثات 
ايجابيـــة  بـــروح  ”اشـــتغلنا  والآن“.وتابـــع 
واجتماعنا اليوم كان اجتماعا انتقاليا، ونحن 

نخطـــط لعقد مزيد مـــن الاجتماعات في الأيام 
المقبلـــة وعلينا الإســـراع بإتمـــام عملنا خلال 

الأسبوعين القادمين“.

«تصاعـــد العمليات الإرهابية في الجزائر يعـــود إلى الاضطرابات التي 

تعيشـــها دول الجوار، الجزائـــر محاصرة من قبـــل دول تعيش أزمات 

سياسية وأمنية، وهذا له عواقب لاسيما على الحدود».

نور الدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

«الجزائر تعيش تجربة ديمقراطية تستحق مزيدا من التعريف على 

المستوى العالمي ولقائي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني سمح 

لي باستكمال الصورة الحقيقية عن الجزائر».

أنيكا سافيل
المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية

«حزبنـــا لم يـــأت من الســـماء، بل هو وليـــد المجتمـــع المغربي، ولم 

يتأســـس في خضم الصراعـــات والتنافر حول الســـلطة بل ولد في 

مرحلة بناء المغرب الجديد بثقافة جديدة وبإرادة جديدة».

صلاح الدين مزوار
رئيس التجمع الوطني للأحرار في المغرب

توماس دي ميزير:

الحكومة الألمانية 

تعمل على دعم تونس 

لمكافحة الإرهاب

برناردينو ليون : القتال في سرت يدفعنا إلى الإسراع في إنهاء المحادثات
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أخبار

} شـــيخ بحريني على كرســـي متحرك يحمل صورة زعيم جمعية الوفاق البحرينية الشـــيعية المعارضة علي ســـلمان أثناء مشاركته أمس مع بضع 
عشرات من أتباع الجمعية في تظاهرة تضامنية مع القيادي المحبوس بعد إدانته بالتحريض الطائفي.

خلايا داعش تتساقط تباعا 

بيد الأمن السعودي

} الريــاض - كشـــفت مصـــادر ســـعودية عن 
إلقاء الأجهزة الأمنيـــة القبض على ٤٥ متهما 
بالانضمام لتنظيم داعش خلال الأيام العشرة 
الماضية في عـــدّة مناطق بالمملكـــة وذلك دون 
تســـجيل مواجهات مســـلحة تذكر مع عناصر 

التنظيم.
ويكشـــف عـــدد المقبوض عليهـــم في فترة 
وجيـــزة نســـبيا، والذين يضافـــون إلى مئات 
آخريـــن وقعوا فـــي قبضة الأجهـــزة الأمنية، 
حجم الجهد الذي تبذله الســـلطات السعودية 
لتطويق خطر التنظيم الـــذي مرّ من التحرّش 
وإطـــلاق التهديـــدات للمملكـــة وجوارها إلى 
تنفيذ بعض العمليـــات الدموية بتفجيره دور 

عبادة بهدف إشعال فتنة طائفية.
وأكدت المصادر التـــي نقلت عنها صحيفة 
الجزيـــرة المحلية أن المقبـــوض عليهم حديثا 
ينتمون إلـــى خمس جنســـيات مختلفة منهم 
٤٠ سعوديا ويمنيان وشـــخص من ترينيداد، 

وفلسطيني، ومصري.
وبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا أمنية 
متعددة خلال الـ٣١٠ أيام الماضية، ١٧٤٠ متهما 
بالانضمـــام لتنظيـــم داعش من ٢٠ جنســـية، 
احتلت الجنســـية الســـعودية الأولى في كثرة 
المتورطين بالانتمـــاء للتنظيم، ثم يأتي حاملو 
الجنســـية اليمنية في المرتبة الثانية، وبعدهم 
الســـوريون، فيما تـــورط لأول مـــرة مقيم من 

جنسية ترينيداد وتوباغو.

◄ نفت وزارة الدفاع الكويتية 
صحة ما تم تداوله عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي بشأن عدم 
صلاحية صواريخ وزوارق القوة 

البحرية الكويتية، مؤكدة الحرص 
على أن تكون معدات تلك القوة 

حديثة ومتطورة وذات كفاءة قتالية 
عالية، وداعية الإعلام إلى تحري 
الدقة وعدم نشر الأخبار المتعلقة 

بالجيش الكويتي من غير مصادرها 
الصحيحة.

◄ قال تقرير حكومي يمني إن الألغام 
الأرضية التي زرعها الحوثيون في 

عدد من محافظات جنوب اليمن 
حصدت ما لا يقل عن ١٠٠ قتيل و٢٢٥ 

جريحا خلال شهر يوليو الماضي 
وحده.

◄ يسافر غدا الأحـد وفـد أمني 
كويتي إلى العاصمة الرومانية 
بوخارست للمشاركة بالتحقيق 

في اختفاء رجل الأعمال الكويتي 
محمد البغلي في رومانيا منذ أوائل 

حُ  أغسطس الجاري والذي تُرَجَّ
فرضية اختطافه.

◄ قال مسؤول محلي ببلدة الشحر 
من محافظة حضرموت بشرق اليمن 
إنّ مسلحين من تنظيم القاعدة نفذوا 
أمس أمام العموم ”أحكاما“ بالجلد 
على عشرة رجال ”أدانوهم“ بتهمة 
الكفر واستهلاك الكحول وتعاطي 
المخدرات، حيث تلقى كل واحد من 

هؤلاء ما بين ٨٠ و١٠٠ جلدة.

◄ أفادت مصادر بوزارة الداخلية 
العراقية أمس أن فرق مكافحة 

المتفجرات فجّرت عن بعد سيارة 
مفخخة كانت راسية أمام مركز 

شرطة الزعفرانية جنوبي العاصمة 
بغداد دون وقوع إصابات بشرية.

باختصار

«البراغماتية هي مطابقة الأشياء لمنفعتها وليس مطابقة الفكر 

للأشـــياء. فالثوابت التي اعتمدت بالأمس ليســـت حقائق مطلقة 

وقد لا تكون لائقة اليوم».

أنور عشقي
باحث سعودي

«لأن ســـيادة الكويـــت ومصالحهـــا لا يمكـــن أن تكـــون محـــل 

مســـاومة أو تفريط، فإن على الحكومة أن تكشف كل الحقائق 

بشأن الإجراءات الإيرانية في حقل الدرة النفطي».

أحمد السعدون
الرئيس الأسبق لمجلس الأمة الكويتي

«مـــا نفع القتـــال مع مجموعـــات مســـلحة تمتلك خطـــوط إمداد 

وتسليح وتموين ولها القدرة على الهجوم عندما تتاح لها الفرصة 

والانسحاب إذا اضطرت إلى ذلك».

صبيح محمد علي
محاضر عراقي سابق في الشؤون العسكرية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} صنعــاء - تصاعـــدت خلال الأيـــام الماضية 
بشكل ســـريع ومكثّف تحركات قوات التحالف 
العربي والقوى المساندة للشرعية اليمنية في 
مناطق قريبة من صنعـــاء وعلى طرق ومنافذ 
مؤدّيـــة إليها، في مؤشّـــر على اقتراب ســـاعة 
الصفر لانطـــلاق معركة تحرير العاصمة التي 
ســـتكون محدّدة وفاصلة في إنهـــاء الانقلاب 
الحوثي وإعادة الشـــرعية إلى البلاد وبســـط 

سلطان الدولة على مختلف مناطقها.
ورغم أنّ تصريحات العديد من السياسيين 
والقادة الميدانيين تدفع باتجّاه حتمية المعركة 
وقـــرب موعدهـــا، إلاّ أن مصادر سياســـية لم 
تســـتثن ”حدوث معجزة“ تتمثّل في استجابة 
الحوثيـــين لمطلـــب تنفيذ القـــرار الأممي الذي 
التـــي  المناطـــق  مـــن  للانســـحاب  يدعوهـــم 
يحتلونها وتسليم السلطة للحكومة الشرعية، 
ما يعنـــي تجنيب العاصمة معركـــة يتوقّع أن 

تكون ضارية.
ويـــرى أصحاب هـــذا الطـــرح أن الوقائع 
الجديـــدة على الأرض قـــد تدفع الحوثيين إلى 
هـــذا الخيـــار حفاظا على ما بقـــي من كيانهم 
السياســـي والعســـكري، على اعتبارهم عمليا 
فـــي حالة هزيمـــة وتراجـــع، فيمـــا تعزيزات 
التحالـــف العربـــي والمقاومة تكـــرّس انقلاب 

ميزان القوى لغير مصلحتهم.
ونقلت أمس وكالـــة الأناضول عن الكاتب 
والمحلـــل السياســـي اليمنـــي حمـــزة المقالح 
قولـــه متحدثا عن التعزيـــزات التي دفعت بها 
قوات التحالف العربي باتجاه محافظة مأرب 
المجاورة لصنعاء إن ”هذه التعزيزات الضخمة 
لا تبـــدو لدعم جبهة مأرب فقط، بل إنها تهدف 

إلى ما هو أبعد من ذلك أي تحرير صنعاء“.
لكـــن قبل الوصـــول إلى تلـــك المرحلة ثمة 
أهـــداف لهـــذه التعزيـــزات قبـــل الحديث عن 

انخراطهـــا في معركـــة اســـتعادة العاصمة، 
بحســـب المقالـــح الـــذي رأى أن ”الضغط على 
الانقلابيـــين الذين يخوضـــون مفاوضات غير 
مباشـــرة مع الحكومة فـــي العاصمة العُمانية 
مســـقط عبر المبعـــوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد يبدو أنه أحد أهداف الدفع بهذه 

القوات الكبيرة إلى مأرب“.
ومضـــى المقالـــح شـــارحا رأيـــه بالقـــول 
”الانقلابيـــون كانـــوا قـــد تقدمـــوا بمبـــادرة 
مشروطة لوقف الحرب، وردّت عليها الحكومة 
بمبـــادرة أخرى عبر ولد الشـــيخ تدعوهم إلى 
الرضـــوخ لقـــرار مجلـــس الأمـــن ٢٢١٦ الـــذي 
يطالبهـــم بالانســـحاب مـــن كافة المـــدن التي 
ســـيطروا عليها بما فيها صنعاء دون قيد أو 

شرط“.
وإن استجاب الحوثيون ومن معهم لمبادرة 
الحكومة تلك، يقول المحلل السياسي ”سيكون 
لقوات التحالف دور مهم في اســـتلام صنعاء 
وحفظ الأمن داخلها“. ويـــرى المقالح أنه ”من 
الأفضل للحوثيين وصالح، الاستجابة لمبادرة 
الحكومة، وتجنيب العاصمـــة صنعاء معركة 
تحريرها، والتي قد تكـــون مكلفة للانقلابيين 

والسكان المدنيين على السواء“.
وأذكت التعزيزات العسكرية التي دفع بها 
التحالف العربي بقيادة السعودية نحو جبهة 
مأرب على بعد ٤٠ كلم شرق العاصمة صنعاء، 
حيث تـــدور المعـــارك بـــين الجيـــش الوطني 
الموالي للشـــرعية مدعوما بمقاتلـــي المقاومة 
الشـــعبية الموالية للحكومة اليمنية من جهة، 
والحوثيـــين وقوات النظام الســـابق من جهة 
أخـــرى، الحديث عن اقتراب معركة اســـتعادة 

العاصمة صنعاء.
وخـــلال الأيـــام الماضية، تحدثـــت مصادر 
أمنيـــة يمنيـــة، وأخرى من المقاومة الشـــعبية 
عن وصول إمدادات عسكرية من قبل التحالف 

العربي إلى محافظة مأرب.
وتمثلـــت تلـــك الإمـــدادات فـــي هبـــوط ٨ 
مروحيـــات قتالية من طراز أباتشـــي في مطار 
صافـــر العســـكري، ووصـــول قوة عســـكرية 
بريـــة كبيرة تضـــم العشـــرات مـــن المدرعات 
والدبابـــات وناقـــلات الجنـــد، إلـــى المنطقـــة 

النفطية بالمحافظة، وذلك في إطار استعدادات 
التحالف لعمليات عسكرية على طريق تحرير 
صنعـــاء من قبضة الحوثيين والقوات الموالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
كمـــا أن للمقاومـــة اليمنيـــة تحضيراتها 
لمعركـــة صنعاء التـــي تمر حتمـــا عبر تحرير 
مأرب، حيث كشـــف مســـؤول يمنـــي أمس أن 
مقاتلين موالين للرئيس عبدربه منصور هادي 
فـــي محافظة الجوف سيشـــاركون في المعارك 

في محافظة مأرب القريبة.
وأضاف المســـؤول الذي نقلـــت عنه وكالة 
سبوتنيك الروسية دون ذكر اسمه، أن ”مقاتلي 
المقاومة الشعبية في الجوف، تحركوا بالفعل 
إلى مأرب وســـط اليمن للمشـــاركة في المعارك 
هنـــاك“. وفـــي تصريحات صحفيـــة أدلى بها 
وزيـــر الخارجيـــة اليمني رياض ياســـين من 
العاصمة المصرية القاهرة الخميس أكّد وجود 
”مؤشـــرات فعلية ملموســـة عن قـــرب تحقيق 

الحسم في العاصمة صنعاء“.
وقبل تصريحات ياســـين بأســـابيع اعتبر 
رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة فـــي الجيـــش 
الوطنـــي، محمد علـــي المقدشـــي، أن ”تحرير 
صنعاء من أولويات القوات المؤيدة للشـــرعية 
الدســـتورية“، فـــي إشـــارة للرئيـــس عبدربه 

منصور هادي.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء اليمنية الرســـمية 
التابعـــة للحكومة الشـــرعية في وقت ســـابق 
عن المقدشـــي قوله ”إن الحوثيـــين يتعرضون 
لعملية استنزاف يومية جراء ضراوة المقاومة 

الشعبية في مدن مختلفة بينها مأرب“.
ويرى الكاتب والمحلل السياســـي اليمني، 
عبداللـــه ســـليمان، أن الطريـــق المنطقي إلى 
صنعاء هو عبر مأرب، حيث تدور المعارك على 

بعد ٤٠ كلم فقط شرق العاصمة.
ويقول سليمان ”حين يســـقط الانقلابيون 
في العاصمة سيســـقطون تلقائيا في تعز وكل 

المدن اليمنية الأخرى“.
والأمـــر الآخـــر، وفق ســـليمان، أن ”طريق 
قوات التحالف من مأرب إلى صنعاء من أفضل 
الطرق، لا ســـيما وأن التحرك سيكون في بيئة 
صديقة، حيث قبيلتا نهم وأرحب، المتاخمتان 
والمواليتان للقوى الداعمـــة للتحالف العربي 

على الأرض“.
ويتوقع المحلل نفســـه أن ”تكون استعادة 
صنعاء بـــذات الطريقة التي ســـقطت بها في 
أيـــدي الحوثيـــين، وذلك عبر إســـقاط المحيط 

القبلـــي للعاصمـــة أولا“. وبالنظر إلى خارطة 
ذلك المحيط القبلي، يشـــرح سليمان أن ”أغلبه 
لا يوالي الحوثيـــين، خاصة وأن غالبية قبائل 
نهم، وأرحب، وهمـــدان، وخولان، تدعم القوى 
المحليـــة المواليـــة للحكومة الشـــرعية، مقابل 
قبائـــل بني حشـــيش، وبني مطر، وســـنحان 
الموالية للحوثيين وصالح، إلا أن هذه القبائل 
يمكـــن اختراقها أيضا من قبـــل دول التحالف 

العربي“. 
ويُعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه طريق 
قوات التحالف من وجهة نظر سليمان، الألوية 

العســـكرية الثلاثة من الحرس الجمهوري في 
أرحب بشـــمال شـــرق البلاد، وبعـــض الألوية 
الأخرى لهذا الحرس الـــذي كان يقوده أحمد، 
نجل علي عبدالله صالح على مداخل العاصمة.

غير أنه اســـتطرد قائلا ”السيطرة الجوية 
لطيـــران التحالـــف كفيلة بإبطـــال فاعلية تلك 
القـــوات المســـتنزفة أصـــلا بفعـــل الضربات 
الجوية“، مؤكّـــدا أن ”معركـــة تحرير صنعاء 
مسألة وقت لا أكثر، وأن ثمة حسابات سياسية 
وعســـكرية هي من تتحكم بساعة الصفر لبدء 

تلك المعركة“.

ضغوط التحالف تضع الحوثيين أمام خيار التراجع أو الهزيمة الحتمية في صنعاء

معركــــــة صنعاء التي تلوح، مــــــن خلال التحركات على الأرض وتصريحات السياســــــيين 
والقادة العســــــكريين، وشيكة وحتمية، قد لا تكون كذلك حيث يبقى أمام الحوثيين هامش 
لاختيار تفادي الهزيمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالإذعان لقرار مجلس الأمن والتراجع عن 

انقلابهم بتسليم السلطة للحكومة الشرعية.

سكان صنعاء ينتظرون ساعة الخلاص من شعارات ورموز لا تعنيهم ولا تنفعهم في عيشهم اليومي

[ استجابة أنصار الله للقرار الأممي تحفظ لهم ما تبقى من كيانهم [ حسابات سياسية وعسكرية تتحكم بساعة الصفر

العبادي يستميل العراقيين بقرارات الإصلاح الشكلية
} بغــداد – قرّر رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أمـــس فتح المنطقة الخضراء الواقعة 
وســـط العاصمة بغداد بعد إغلاق اســـتمر ١٢ 

عاما.
ولقـــي القرار ترحيبا فـــي الداخل العراقي 
باعتبـــاره خطـــوة مهمّـــة باتجـــاه تخفيـــف 
الضغوط الأمنية داخـــل عاصمة البلاد والتي 
خلقت تعقيـــدات لا حصر لها وعسّـــرت حياة 
سكانها وتنقلاتهم بداخلها دون أن تنجح في 
حماية أرواحهم مـــن التفجيرات التي لا تنفك 

تضرب عدّة أحياء مخلّفة عشرات الضحايا.
غيـــر أنّ مراقبين وصفوا القرار بالشـــكلي 

قياســـا بإجراءات أخرى أهم وأعمق يتطلبها 
إصلاح الأوضـــاع المتردية في البلاد. ووصف 
والهادف  بعض هـــؤلاء القرار بـ”الشـــعبوي“ 
إلـــى اســـتمالة العراقيين واســـترضائهم في 
إطـــار ”صراع الزعامة“ الذي انخرط فيه حيدر 
العبـــادي ضدّ ســـلفه رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكـــي ورئيس الحزب الذي يشـــاركه 
الانتماء إليه، حزب الدعوة الإسلامية الشيعي.
واعتبـــروا قرار فتـــح المنطقـــة الخضراء 
شبيها بقرارات تقليص رواتب الوزراء وكبار 
الموظفين الـــذي لا يوفّر للدولـــة عائدات تذكر 

قياسا بالأموال المهدورة بفعل الفساد. 

ورأوا أن للعبـــادي هدفا آخر من وراء مثل 
تلك القـــرارات يتجاوز شـــخصه، ويتمثل في 
تلميـــع صورة نظـــام حكم الأحزاب الشـــيعية 
الـــذي بات هدفا مباشـــرا لانتقادات المحتجّين 

وهجوماتهم.
وتضـــم المنطقـــة الخضـــراء الواقعة على 
ضفة نهـــر دجلة، ضمـن منطقـة الكرخ وســـط 
العاصمـــة العراقية، مباني مجلـــس الوزراء، 
والبرلمـــان، والســـفارات الأجنبيـــة وأبـرزهـــا 
ســـفارة الولايات المتحدة وبريطانيا، ومنازل 
الوزراء وأعضاء البرلمان. وأغلقت هذه المنطقة 
عـــام ٢٠٠٣ بعـــد الاجتيـــاح الأميركـــي للعراق 

وواصلـــت القـــوات التابعـة لقيـــادة عمليات 
بغداد الإجراءات الأمنية المشددة عنـد مـداخل 
المنطقــــة الخضراء بمـــا في ذلـــك منع دخول 
المواطنين إلا بعــــد الحصول على تصريح من 

داخل المنطقة.
كمـــا تغلـــق غالبيـــة الأحزاب السياســـية 
فـــي العـــراق الشـــوارع المطلة علـــى مبانيها 
بحواجز اســـمنتية، إضافة إلى إغلاق العديد 
من الشخصيات السياســـية كأعضاء البرلمان 
والمحافظين  المحافظـــات  مجالـــس  وأعضـــاء 
وقـــادة عســـكريين للشـــوارع التي تقـــع فيها 

منازلهم لحمايتها من الاستهداف.

إلى صنعاء  الطريق المنطقـــي 

يمـــر عبـــر مـــأرب حيـــث البيئة 

للمقاومـــة  حاضنـــة  القبليـــة 

ومساندة للسلطات الشرعية

◄



} القاهرة - تشهد الساحة السياسية المصرية 
حراكا مكثفا اســـتعدادا للانتخابات البرلمانية 

التي سيعلن عن جدولها الزمني، غدا الأحد.
وكثفت الأحزاب والقوى السياســـية المدنية من 
مشـــاوراتها خلال الفترة الأخيـــرة للدخول في 
قائمات ائتلافية تضمن عدم تشـــتت الأصوات، 
وهو الأمر الذي من شـــأنه أن يصب في صالح 

التيارات الدينية.
وأبـــرز المشـــاورات تلك التـــي جمعت بين 
”الجبهـــة المصريـــة“ التي تضم حـــزب الحركة 
الرئاســـي  المرشـــح  يقـــوده  الـــذي  الوطنيـــة 
الأســـبق أحمد شـــفيق وجبهة ”في حب مصر“ 
التـــي يقودهـــا اللـــواء ســـيف الليـــزل، رئيس 
السياســـية  للدراســـات  الجمهوريـــة  مركـــز 
والاســـتراتيجية، وأســـامة هيكل، وزير الإعلام 

الأسبق.
وأعلن، أمس الجمعة، تحالف في حب مصر 
وائتلاف الجبهة المصرية رســـميا التوصل إلى 
اتفـــاق نهائي على الاندماج، وتشـــكيل القائمة 

الوطنية الموحدة.
وجـــاء فى بيان صادر عن اجتماع مشـــترك 
بـــين قيادات اللجنة التنســـيقية المشـــتركة، أن 
”المناقشـــات دارت حول إعـــلاء المصلحة العليا 
للبلاد فى ظل التحديات الراهنة التى تستهدف 
الدولة المصريـــة“، مؤكدا عن اتفاق نهائي على 
اندماج ائتلاف الجبهة المصرية مع تحالف في 

حب مصر.
واعتبـــر يحيى قـــدري، نائـــب رئيس حزب 
الحركة الوطنية، إن اندمـــاج جبهته مع قائمة 
”فـــي حب مصر“، جـــاء ترجمة لمطلـــب الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وأوضح في تصريحات صحفية ”هذه الفكرة 
نشأت أثناء اجتماع الرئيس مع الأحزاب، حيث 
طالبنا وقتهـــا بالتوحد في قائمة واحدة؛ نظرا 

للظـــروف التـــي تمر بهـــا مصر“. وقـــال قدري 
”هنـــاك متربصـــون منتظرون لمجلـــس النواب 
المقبل؛ لاختراقه، وإعادة التيار الإســـلامي مرة 
أخـــرى، ويجب أن ننســـى مصالحنا ومصالح 

أحزابنا لمنع هؤلاء من تحقيق أهدافهم“.
وأكدت قيادات في الحركة الوطنية المصرية 
دعم رئيس الوزراء الأســـبق أحمد شفيق لهذا 
التحالف الانتخابي، داحضين بذلك ما تروج له 
جماعة الإخوان عن وجود تحفظات من الأخير 
على الأمر حتى أن بعضهم قال إن شـــفيق يفكر 

في فض يده من الحركة الوطنية.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك كشـــفت قائمـــة في 
حب مصر عن أســـماء مرشـــحيها للانتخابات 
وأبرزهم اللواء ســـامح ســـيف اليزل، وأسامة 
هيـــكل، رئيـــس مجلـــس إدارة مدينـــة الإنتاج 

الإعلامي، والكاتب الصحفي مصطفى بكري.
وأبدت عدة أحزاب أمس، مساندتها لقائمة 
في حب مصـــر، على غرار حـــزب الحرية الذي 
قال رئيســـها صلاح حســـب اللـــه ”إن قيادات 
الحزب ســـيدعمون القائمة الانتخابية الموحدة 
والتي دعـــا إليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح 

السيســـي خـــلال لقائـــه الأخيـــر مع رؤســـاء 
الأحزاب، بقوة حتى لا يتم تفتيت القوى المدنية 
بأكثر من قائمة وهو ما يصب في مصلحة تيار 

الإسلام السياسي“.
وتملـــك قائمـــة فـــي حـــب مصـــر والجبهة 
المصريـــة حظوظـــا وافـــرة فـــي الاســـتحقاق 
الأســـماء  إلـــى  بالنظـــر  المقبـــل،  الانتخابـــي 

والشخصيات الوازنة المنضوية بها.
التحالفـــات  عـــن  الحديـــث  ســـياق  وفـــي 
الانتخابيـــة تواصـــل قائمـــة الصحـــوة التي 
يترأسها عبدالجليل مصطفى، وتضم التحالف 
الشـــعبي والمرشـــح الرئاسي الســـابق حمدين 
صباحـــي ومجموعة مـــن الأحزاب اليســـارية 

مشاوراتها حول مرشحيها للانتخابات.
ولئـــن كانـــت التحالفـــات من وجهـــة نظر 
البعض الوســـيلة الفضلى لقطـــع الطريق أمام 
تشـــتت أصوات القـــوى المدنيـــة، إلا أن هذا لم 
يقنع عديد الأحزاب التي فضلت التقدم منفردة 

في الانتخابات.
وفـــي مقابل الحـــراك الذي يشـــهده البيت 
”العلماني“ يســـجل المراقبون حملـــة انتخابية 

سابقة لأوانها تقوم بها بعض الأحزاب الدينية 
على غرار حزب النور السلفي والوسط (القريب 
مـــن الإخوان)، الأمر الذي حـــذر منه العديد من 

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد دفع بعضهم إلى شـــن حملة موســـعة 

تطالب بضرورة حظر الأحزاب الدينية.
وينظر اليوم في مصر بريبة كبيرة إلى هذه 
الأحزاب المشـــاركة في الاســـتحقاق الانتخابي 
والتـــي يخشـــى أن تكـــون ممر الإخـــوان نحو 
البرلمان المقبل. والانتخابـــات البرلمانية المقبلة 
فـــي مصر هي الأولى منذ حل مجلس الشـــعب 
في يونيـــو 2012، وتعتبر المحطـــة الأخيرة في 
خارطـــة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل 
الرئيس الإســـلامي محمد مرسي في الثالث من 
يوليـــو 2013. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات 
أنها ستعقد الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن 
الجدول الزمنـــي للانتخابات وتاريخ فتح باب 
الترشيح، واللوائح التنظيمية لعملية الاقتراع 
بمراحلها المختلفة. ويرجح خبراء وسياسيون 
مصريـــون أن تجـــرى الانتخابات في شـــهري 

أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

الخارجيـــة  وزارة  جـــددت   - واشــنطن   {
الأميركية، الجمعـــة، التزامها بتحقيق انتقال 
سياســـي في ســـوريا بعيدا عن الرئيس بشار 

الأسد.
يأتي ذلك عقب مباحثـــات أجراها مبعوث 
أميركي خـــاص في موســـكو تناولـــت كيفية 
إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ 
ما يزيد على أربع ســـنوات. وقالت الخارجية 
الأميركيـــة في بيان ”الولايات المتحدة تواصل 
التزامهـــا القـــوي بتحقيـــق انتقال سياســـي 
حقيقـــي قائم على التفاوض بعيدا عن بشـــار 

الأسد بهدف وضع حد للعنف“.
وأوضحت أن ”استمرار الأسد في السلطة 
يزيد التطـــرف ويذكي التوتـــرات في المنطقة، 

لهذا فإن الانتقال السياسي ليس فقط ضروريا 
لصالح الشـــعب السوري بل ويعد جزءا مهما 

في القتال من أجل هزيمة المتطرفين“.
والموقـــف الأميركـــي بشـــأن الأســـد ليس 
بجديـــد، وهو يمثل نقطة خـــلاف جوهرية مع 
روســـيا، وإن كانـــت هناك معطيـــات تؤكد أن 
الموقف الروســـي آخذ في التحول لإدراكه بأن 
بقاء الأسد بات ”مستحيلا“ على ضوء الوقائع 
الميدانية وتمســـك القوى الدوليـــة والإقليمية 
وفـــي مقدمتهـــم المملكـــة العربية الســـعودية 

بموقفها الرافض لاستمراره.
ويقـــول البعـــض إن إصـــرار روســـيا في 
مفاوضاتها على بقاء الرئيس الســـوري ليس 
إلا للحصـــول علـــى مزيـــد من التنـــازلات من 

الأطـــراف المقابلـــة، خاصة وأن لهـــا مصالح 
كبيرة في هذا البلد لا تريد خسارتها.

وأنهـــى أمـــس الجمعة، مبعـــوث الرئيس 
الروســـي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
نائب وزيـــر الخارجية، ميخائيـــل بغدانوف، 
اجتماعـــاً مـــع المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
بالشـــأن الســـوري، مايكل رانتي، عقداه بمقر 
وزارة الخارجيـــة الروســـية، فـــي العاصمـــة 

موسكو.
ولـــم ترشـــح أي معلومـــات عـــن مضمون 
المحادثـــات التي اســـتمرت ثلاث ســـاعات، إذ 
امتنع أعضاء الوفـــد الأميركي عن الإدلاء بأي 
تعليق، فيما قال دبلوماســـي روسي شارك في 
المحادثـــات رداً على الصحفيـــين ”إذا اقتضى 

الأمر التعليق، فإن الخارجية ســـتصدر بيانا 
رســـميا تعلـــن فيه ما جـــرى فـــي المحادثات، 

وموقف موسكو الرسمي“.
وترجح مصادر وثيقة، فضلت عدم الكشف 
عـــن هويتها، أن نقطة الخلاف الرئيســـية في 
اجتماعـــات أمس، هي مشـــاركة إيران في أي 
تسوية مرتقبة للأزمة في سوريا، حيث تلتقي 
وجهتا النظر الروســـية والإيرانية حول سبل 
الحل، وضرورة مشـــاركة بشـــار الأسد في أي 

تسوية للأزمة.
وأودى الصراع في سوريا، الذي اندلع في 
مـــارس 2011، بحياة مـــا لا يقل عن ربع مليون 
شـــخص، فيمـــا نزح مـــا يزيد علـــى 8 ملايين 

سوري، بحسب إعلان الأمم المتحدة اليوم.

القوى المدنية في مصر توحد قواها مع اقتراب الانتخابات البرلمانية
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أخبار
[ الأحزاب الدينية تبدأ حملة انتخابية قبل أوانها

المهدي يستبعد الدخول 
في حوار مع نظام البشير

} أديــس أبابا - ربط الصـــادق المهدي، رئيس 
حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، 
عودتـــه إلـــى بلاده بـ“توفر شـــروط الســـلام 
الشامل“، في وقت جدد فيه شروطه للانخراط 
في عملية حوار (ســـبق أن تعثـــرت) دعا لها 

الرئيس عمر البشير، مطلع العام الماضي.
وقـــال المهدي الموجـــود  حاليا بالعاصمة 
الإثيوبية أديـــس أبابا، إن ”أي حوار لا يمثل 
الرأي الآخر مرفوض“، واستبعد الدخول مع 
الحكومـــة في حـــوار جاد في ظل ما أســـماه 

”سلطة الفرد الواحد التي مزقت البلاد“.
والمهدي هـــو آخر رئيـــس وزراء منتخب 
في الســـودان، بعـــد الانقلاب الـــذي قامت به 
جبهة الإنقاذ الإسلامية في 1989 وتولى إثره 

الرئيس الحالي عمر البشير السلطة.
وتعثـــرت عملية حوار دعا إليها البشـــير 
فـــي يناير 2014،  بعـــد أن ثبت للمعارضة أنه 
غير جـــاد في التعاطي مع الاســـتحقاق، وأن 
هذا الحوار لم يكن ســـوى مناورة سياســـية 
للوصول إلى الانتخابـــات العامة التي جرت 
في أبريل الماضي وأفرزت فوز البشير مجددا 
بنســـبة مشـــاركة لا تتجاوز الــــ28 بالمئة من 

الناخبين.
وقد شهدت الفترة الأخيرة ضغوطا دولية 
كبيرة على النظام السوداني للسير في عملية 
ووقـــف الحرب في مناطق  الحوار ”المعطلة“ 
النـــزاع فـــي كل مـــن النيـــل الأزرق وجنوب 

كردفان ودارفور.
وهناك اليوم وفد أميركي يزور السودان، 
وقـــد أجرى أمس لليـــوم الثانـــي اجتماعات 
مغلقـــة مـــع مســـؤولين كبـــار فـــي النظـــام 

السوداني، لم يرشح منها أي معطى.
ويعتقد خبراء أن الوفـــد بقيادة المبعوث 
وجنـــوب  بالســـودان  الخـــاص  الأميركـــي 
الســـودان دونالد بوث ســـيتطرق بعمق إلى 
الأزمـــة الداخليـــة التي يشـــهدها هـــذا البلد 
وضـــرورة أن تبـــذل الســـلطات الســـودانية 

جهودا لحلها.
وتصـــر الولايات المتحـــدة الأميركية على 
ضـــرورة وقـــف الخرطـــوم لقمعهـــا أصوات 
المعارضـــة والســـماح لهـــا بالعمـــل بحرية، 
وأيضـــا بوقف الآلة العســـكرية فـــي مناطق 
التوتر وإيجاد تسوية سياسية شاملة ترضي 

الجميع.
في مقابل ذلك ســـتفكر واشـــنطن في فتح 
البـــاب أمام إمكانية تطبيـــع العلاقات معها، 

ورفع الخرطوم عن قائمة الإرهاب.
ويســـعى النظـــام الســـوداني جاهدا إلى 
العـــودة إلى المجتمع الدولـــي، بيد أن خبراء 
يرون أن الطريق مازالت طويلة أمامه لتحقيق 

ذلك في غياب عامل الثقة.

واشنطن تؤكد التزامها بتحقيق انتقال سياسي في سوريا بعيدا عن الأسد
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◄ أحرزت جبهة النصرة ومقاتلون 
إسلاميون تقدما في اتجاه مطار 
أبوالظهور العسكري، آخر نقطة 
عسكرية تابعة لقوات النظام في 

محافظة إدلب في شمال غرب 
سوريا.

◄ قال مدير عام شركة ”روس 
أوبورون أكسبورت“ التي تدير 

الصادرات الروسية من الأسلحة، 
إن روسيا ومصر لم توقعا على 
عقد لتزويد الأخيرة بمروحيات 

قتالية من طراز كاموف كيه أيه- 52 
اليجاتور في معرض ”ماكس – 

2015“ الدولي للطيران.

◄ أعلن مدير العمليات الإنسانية 
في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين 
أن الحكومة السورية أبلغته بأنها 
ستمنح 47 تأشيرة دخول للعامين 
لحساب الأمم المتحدة في سوريا.

◄ رفضت عائلة الضابط 
الإسرائيلي المفقود في غزة ”هدار 

غولدن“، ما كشفته ”كتائب القسام“، 
الجناح المسلح لحركة حماس، عن 

تفاصيل تناولت خطف ابنها في 
فيلم بثته قناة الجزيرة القطرية 

واصفة إياها بـ“الأكاذيب“.

◄ كشفت الجبهة الشامية، الجمعة، 
عن مقتل 40 عنصرا من تنظيم 
داعش، في اشتباكات مع قوات 
المعارضة بريف محافظة حلب، 

شمالي سوريا.

◄ يصل الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، اليوم السبت، إلى 

السودان في زيارة رسمية تستغرق 
يومين، يجري خلالها مباحثات 

رسمية مع نظيره عمر البشير.

باختصار

{أشـــعر بالغضب العميق لأننا كمجتمع دولي لم يســـمح لنا، ولم 
نكن قادرين على بذل المزيد من الجهد لحماية السوريين، الذين 

باتوا أكثر من أي وقت مضى، في حاجة للحماية}.
ستيفن أوبراين
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{إن المطالبـــة بإســـقاط النظام هي مطالبة مشـــبوهة ولا علاقة 
لهـــا بالواقع، ونحن في لبنان لدينـــا صيغة تعددية والبديل عنها 

هو الخراب}.
عمار حوري
عضو بالبرلمان اللبناني

{نطالب بضـــرورة تفكيك نظام الحزب الواحد والاتفاق على حكومة 
انتقاليـــة ببرنامج واضح يتفق عليـــه الجميع ويفتح الباب أمام التحول 

الديمقراطي}.
صديق يوسف
قيادي بقوى الإجماع الوطني السوداني

تستعد مصر للانتخابات البرلمانية الأولى 
ــــــس الشــــــعب، وعلى ضوء  ــــــذ حل مجل من
ذلك تكثف القوى المدنية من مشــــــاوراتها 
ــــــة تقطع  للدخــــــول في تحالفــــــات انتخابي
الطريق أمام تيارات الإســــــلام السياسي 

في البرلمان المقبل.

يحيى قدري:
اندماج الجبهة مع قائمة 

{في حب مصر}، جاء ترجمة 
لمطلب الرئيس السيسي

} عمان - يتواصل الجدل حول اقتراح رئيس 
مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إلغاء 

المشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة.
وانقســـم النواب بـــين رافـــض للاقتراح، 
باعتبار أن ذلك يعيد عجلة الإصلاح السياسي 
إلى الـــوراء، وبين مدافع عنه بالنظر للعراقيل 
التي يســـببها اختلاف الآراء حول الشخصية 
المرشـــحة للمنصـــب، فضلا عن مـــا يثيره من 
إشـــكالية عند طلـــب حجب الثقة عـــن رئيس 

الحكومة الذي شارك المجلس باختياره.
واختيار رئيس للحكومة هو من صلاحيات 
الملـــك عبدالله الثاني، بيد أنه وفي إطار حزمة 
الإصلاحات السياســـية التي طرحها في العام 
2011، وضـــع آليـــة جديـــدة تقضي بتشـــريك 
النـــواب في عمليـــة الاختيار عبر المشـــاورات 

النيابية.
وتم تطبيـــق هذه الآلية عند اختيار رئيس 
الحكومة الحالي عبدالله النسور الذي يواجه 
ســـيلا مـــن الانتقادات فـــي البرلمـــان، كما في 
الشـــارع الأردني، على خلفيـــة الإخلالات التي 
شـــابت إدارة حكومتـــه للملفـــين الاقتصادي 

والاجتماعي.
وأبدى رئيـــس مجلس النـــواب اعتراضه 
علـــى الاســـتمرار بالعمـــل بهذه الآليـــة، التي 

أثبتت فشلها من وجهة رأيه.

وقال الطراونة ”إن اختيار رئيس للحكومة 
هي صلاحية دســـتورية انحصـــرت نصا بيد 
الملـــك، وأنه تكرم بمنح جانـــب من صلاحياته 
الدســـتورية تلـــك، عندما أرخـــى على مجلس 
النـــواب تكريما بمشـــاركته هـــذه الصلاحية، 
والتـــي أفضت إلـــى تكليف عبدالله النســـور 

بتشكيل الحكومة“.
وأضـــاف ”وبعد أن خـــاض النواب تجربة 
تســـمية رئيس الحكومـــة تبـــدى للجميع أن 
هذه التجربة شـــابتها جوانـــب كثيرة، لم تكن 
فـــي الـــوارد أو الحســـبان، منهـــا أن حكومة 
المشاورات النيابية، أدارت ظهرها للتعاون مع 
مجلس النواب، وصار من العبء على المجلس 
أن يصـــادر ثقته منها، لأنه هو من شـــارك في 

اختيارها (….)“،
وأوضـــح الطراونـــة أنـــه ومـــن ”منطـــق 
تـــدارك الخلل، المطالبة بعـــودة العمل بالنص 
الدستوري الأصيل، وحصر التكليف بتشكيل 

الحكومات بيد صاحب الصلاحية الملك“.
تصريحات رئيس مجلـــس النواب عاطف 
الطراونـــة فـــي هـــذا التوقيت بالـــذات دفعت 
البعـــض إلى اعتبار أن موعد رحيل النســـور 
قـــد اقتـــرب، في حـــين يرى شـــق آخـــر أنها 
محاولة لنسف مسار تركيز حكومات برلمانية 
مســـتقبلا، معتبرين أنه لو كان الأمر مقتصرا 

فقـــط على الإطاحة بالنســـور لـــكان تم حجب 
الثقة عن حكومته بالبرلمان، خاصة وأن رئيس 
مجلـــس النواب يترأس قائمـــة تضم أكثر من 

نصف أعضاء المجلس.
وانتقـــد أمـــس الجمعـــة، رئيـــس مجلس 
اللجنة الإدارية النيابية النائب خميس عطية 
تصريحات الطراونة، موضحا أن ”الواجب هو 

تعزيزها ودسترتها، ورفض المطالبة بإلغائها 
والتراجع عنها“. بالمقابل رأى النائب السابق 
بالبرلمان توفيق كريشان أن تجربة المشاورات 
النيابية ليســـت ناجحة، وأنه الأفضل الإبقاء 
علـــى حق تعيـــين رئيس الـــوزراء حصرا بيد 
الملـــك، إلى حـــين الوصول إلـــى مجلس نواب 

قادر على تشكيل حكومات برلمانية.

إلغاء المشاورات النيابية حول اختيار رئيس للحكومة يثير أزمة داخل البرلمان الأردني

شكوك حول قرب رحيل عبد الله النسور وحكومته

الانتخابات البرلمانية بمصر في أكتوبر ونوفمبر المقبلين



} لنــدن - كشـــفت مصادر مطلعـــة من حزب 
العمال البريطاني عن مؤامرة تحيكها أطراف 
مـــن داخـــل الحزب لإحبـــاط الفـــوز المحتمل 
للمرشـــح الأوفر حظا جيرمي كوربن، وفق ما 
أورده موقـــع ”ميـــدل إيســـت أي“ الإلكتروني 

الجمعة.
ويشـــارك في هذه المؤامرة التي تستهدف 
النيل مـــن جيريمـــي وإخراجه من الســـباق، 
حســـب تلك المصادر التي رفضت الكشف عن 
هويتهـــا، وســـائل الإعلام الرئيســـية ومعظم 
أعضـــاء البرلمـــان عن حزب العمـــال، ومعظم 

المتبرعين له.
وهذه المعلومات تتطابق في جزء منها مع 
اعترافات المرشحة على زعامة الحزب إيفيت 
كوبر مؤخرا بأن هناك البعض من المحاولات 
التي تجـــري في الخفـــاء لإقناع المرشـــحين 
بالانســـحاب لوقف فوز السياســـي اليساري 

كوربن بزعامة الحزب.
ويمثل كوربن، وفق المراقبين، ذلك الرجل 
الممانـــع الـــذي يتبرأ مـــن أهداف السياســـة 
ومبادئها  ووســـائلها  البريطانية  الخارجيـــة 
وينقضها جميعا ويقـــف مدافعا عن مجموعة 
متميزة من الأفكار والمعتقدات التي تؤســـس 

لأجندة جديدة في الحياة السياسية.
ويعتقدون أنه لو كتب له النجاح في اقتراع 
الثاني عشر من سبتمبر المقبل، فإنه سيكون 
أول رئيـــس حـــزب بريطاني يأتـــي من خارج 
المؤسسة السياسية البريطانية السائدة منذ 

مارغريت ثاتشر في عام 1975.
ويتوقع البعض أنه في حال فوزه بالزعامة 
فإنه ســـيقوم بتطهير اللجنـــة القومية للحزب 

من التيار ”البليري“.

ويكاد يكـــون كوربن الذي ينـــادي بإعادة 
التيـــار اليســـاري الكلاســـيكي إلـــى واجهـــة 
الحزب، أكثر الشـــخصيات إثارة للاهتمام من 
بين كل من برزوا على مستوى قيادة الأحزاب 
السياســـية البريطانية منذ ســـنوات طويلة، 
بسبب انتقاده اللاذع لزعماء الحزب السابقين 
وخصوصا التيار ”البليري“، في إشـــارة إلى 
تونـــي بليـــر، الذي قاد حربا علـــى العراق في 

.2003
وذكـــرت تقارير في وقت ســـابق أن الوزير 
الســـابق في مجلس الوزراء بيتر ماندلســـون 
حاك مؤامرة ســـرية لإقناع المرشحين الثلاثة 
الآخريـــن فـــي الســـباق إيفيت كوبـــر وآندي 
بورنهـــام وليـــز كينـــدال بالانســـحاب لإلغاء 
الانتخابـــات، ووقـــف فـــوز جريمـــي كوربـــن 

المنتظر.
ويأمل ماندلســـون أن تؤدي هذه الخطوة 
إلـــى إجبار الحزب على وقـــف عملية الاقتراع 
اليســـاري  السياســـي  فـــوز  دون  للحيلولـــة 

بالانتخابات، إلا إنه لا مؤشرات توحي بإلغاء 
الانتخابات على الأقل في الوقت الحالي.

ونفت وزيـــرة الداخلية فـــي حكومة الظل 
العماليـــة ايفيـــت كوبـــر إجراءها مناقشـــات 
مع ماندلســـون حول الانســـحاب من السباق، 
مشيرة إلى أن هناك بعض الآراء ترى أنه ربما 
يجب أن تتوقف العملية برمتها لأن الكثير من 

الناس ينضمون في اللحظة الأخيرة.
والناخبون في حملة ليز كيندال يحاولون 
إقناعها وكوبر بالانســـحاب، إلا أنهما رفضتا 
ذلـــك وقالتا إنـــه ليس من الصائب انســـحاب 

السيدتين وترك الساحة لرجلين.
كبـــار  مـــن  اليائســـة  التدخـــلات  ومـــع 
شـــخصيات الحزب، وآخرها رئيـــس الوزراء 
الأســـبق جوردن براون، لإقناع الناخبين بعدم 
التصويـــت لصالـــح كوربن ودعم أي مرشـــح 
آخر، يشـــق كوربن طريقـــه بثبات نحو تصدر 
انتخابـــات الحزب واعتلاء زعامته، وذلك وفق 

استطلاعات الرأي.

ولعـــل رئيس الوزراء الأســـبق توني بلير 
من أبـــرز المناهضين لكوربـــن حيث حذر من 
أن حـــزب العمال معـــرض للاندثار إذا انتخب 
النائب  اليساري ذا التوجهات التقليدية زعيما 
لـــه، داعيا أعضاء الحزب إلى الابتعاد عن دعم 

”سياسات الماضي“.
ويرى محللون أن فـــوز كوربن ربما يعيق 
تمرير مشروع قانون في مجلس العموم قدمته 
حكومة ديفيـــد كاميرون المحافظة لتوســـيع 

ضرباتها على تنظيم داعش في سوريا.
ودخل كوربن (66 عاما) كمرشح غير مرجح 
فوزه، إلا أنه اســـتقطب الكثير من دعم القاعدة 
الشـــعبية، مـــا دفع العديـــد من أنصـــاره إلى 

تشبيهه بالرئيس الأميركي باراك أوباما.
ويقول أنصار كوربن، الذي عادة ما يرتدي 
سترة وسروالا قديمين يتناقضان مع البدلات 
الأنيقة التي عادة ما تشاهد في ويستمنستر، 
إن أسلوبه المباشر وعدم ارتباطه بشخصيات 

مثل بلير يجعلان منه شخصية كاريزمية.

واســــــتطلاعات  ــــــات  المراهن ترجــــــح  فيما 
ــــــرأي فوز كوربن بزعامــــــة حزب العمال  ال
ــــــي، بلغت المؤامــــــرات التي تحاك  البريطان
ــــــس ضده ذروتهــــــا على ما  ــــــف الكوالي خل
ــــــدو، إلا أن المراقبين يعتقــــــدون أنه من  يب
الصعب توقع نتيجــــــة الانتخابات في ظل 

هذه الظروف.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مساع «بليرية» لقطع طريق كوربن نحو زعامة حزب العمال

} فيينــا - كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أن صـــور الأقمار الصناعية أظهرت أن 
السلطات الإيرانية شيدت على الأرجح ملحقا 
لمبنى فـــي موقع بارشـــين العســـكري، الذي 
تشـــتبه بعض الدول بأنه شهد تجارب تتصل 

بإنتاج قنبلة نووية.
وأشـــارت ”رويتـــرز“ التـــي حصلـــت على 
نسخة من تقرير ســـري للوكالة، إلى أنها منذ 
أن أصدرت التقرير السابق في مايو الماضي، 
اســـتمرت في رصد وجود مركبـــات ومعدات، 
وربما مواد بناء في الموقع، عبر صور الأقمار 

الصناعية.
ويتناول التقرير جانبا رئيسيا من تحقيق 
تجريـــه الوكالـــة التابعة للأمـــم المتحدة منذ 
أشـــهر بشـــأن الأبعـــاد العســـكرية المحتملة 
لأنشـــطة طهران الذرية في الماضي وتحديدا 

منذ 2003.
وبينمـــا لم تعلق إيران علـــى التقرير، قال 
مراقبون إن هذه المعلومات إن ثبتت صحتها 
ستعيق عمل الوكالة في إثبات سلمية النووي 
الإيراني للمجتمع الدولـــي، من ناحية، وربما 
تؤثـــر على موافقة الكونغـــرس الأميركي على 
بنـــود الاتفاق في الـ17 من الشـــهر المقبل، من 

ناحية أخرى.
وكان معهـــد العلـــوم والأمـــن الدولي في 
الولايـــات المتحدة، ذكر في مطلع أغســـطس 
الجاري أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية 
في 12 و19 و26 يوليـــو 2015 لمركبات وآليات 

تظهر نشاطا مريبا في موقع بارشين.
وتسوية ملف الوكالة بشأن بارشين الذي 
يشـــمل طلبا للسماح بدخول مفتشيها للموقع 
مســـألة ذات دلالة رمزية، يمكن أن تســـاعد في 
نجاح أو فشـــل الاتفـــاق النـــووي المبرم في 

منتصف يونيو الماضي.
وتشـــير بيانـــات قدمتهـــا بعـــض الـــدول 
الأعضـــاء للوكالـــة إلـــى أن تجـــارب هيـــدرو 
ديناميكيـــة وربما أجريت فـــي الموقع لتقييم 
نتيجة تفاعل مواد معينة تحت ضغط شـــديد 

مثلما يحدث في انفجار نووي.
ويقول دبلوماســـيون إن أي أنشـــطة ربما 
نفذتهـــا إيـــران فـــي بارشـــين منـــذ 2012 من 
المرجـــح أن تقوض قدرة الوكالة على التحقق 
مـــن معلومات تشـــير إلى أن إيران ســـبق أن 
أجرت اختبـــارات مرتبطـــة بتفجيرات تتعلق 

بقنابل نووية.
وبموجب اتفـــاق ”خارطة طريق“ توصلت 
إليـــه إيران مع الوكالة، بالتـــوازي مع الاتفاق 
الرئيسي، فإن طهران ملزمة بتقديم معلومات 
عن نشاطها النووي السابق بما يتيح للوكالة 
كتابة تقرير عن القضية الشائكة بحلول نهاية 

العام.

الاشتباه في توسيع إيران 

نشاط موقع بارشين
[ برلمانيون ووسائل إعلام ومتبرعون يتكتلون لوقف زحف المتمرد على سياسة بريطانيا

كوربن يملك مفتاح النجاح لدفاعه عن قضايا الشرق الأوسط

◄ أكدت النمسا الجمعة العثور على 
جثث 71 لاجئا، بينهم 4 أطفال داخل 

شاحنة وجدت متوقفة في طريق 
سريع أمس الأول، فيما تم اعتقال 3 

يشتبه في علاقتهم بالحادثة.

◄ أسفر تبادل إطلاق نار بين 
القوات الهندية والباكستانية عن 
سقوط ما لا يقل عن تسعة قتلى 
وخمسين جريحا الجمعة على 

الحدود بين الجارتين النوويتين.

◄ مصادر أمنية في النيجر قالت إن 
متشددين يشتبه بأنهم من جماعة 

بوكو حرام النيجيرية المتطرفة 
هاجموا قرية في جنوب البلاد 

وقتلوا ثلاثة أشخاص بينهم جندي.

◄ رفض رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر اتهامات الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
للمفوضية بعدم الفاعلية إزاء أزمة 

اللاجئين.

◄ أعلن البنتاغون مصرع العقل 
الإلكتروني لداعش، البريطاني جنيد 

حسين (21 عاما)، في غارة بطائرة 
دون طيار قرب مدينة الرقة في 

سوريا قبل أيام.

◄ اعتبر وزير الخارجية البريطاني 
الأسبق جاك سترو أن الهدف 

الأساسي لإعادة فتح السفارتين 
البريطانية والإيرانية يرجع إلى 

تغير المزاج في العلاقة بين البلدين.

◄ طلبت الولايات المتحدة الخميس 
من أوزبكستان الانضمام إلى 

التحالف الدولي الذي تقوده ضد 
تنظيم داعش، حسبما أعلنت وزارة 

الخارجية الأميركية.

البعـــض يتوقـــع أنه في حـــال فوز 

بالزعامـــة فإنه ســـيقوم  كوربـــن 

بتطهيـــر اللجنـــة القومية للحزب 

من التيار «البليري»

◄

5 السبت 2015/08/29 - السنة 38 العدد 10022

أخبار
«رفض الاتفـــاق من الكونغرس ســـيعطي انطباعـــا للعالم بأن 

الولايـــات المتحدة قـــوة عظمى تريد إنزال الألـــم بالدول الأخرى 

لمجرد إنزال الألم بها». 

سامانثا باور
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

«الســـويد كثفت منـــذ ظهور داعـــش من جهودهـــا للتصدي 

للتطرف. ســـندخل إجراءات جديدة حيز التنفيذ هذا الخريف 

في إطار مساع أوسع لمكافحة الإرهاب».

  أندرس يغمان
وزير الداخلية السويدي

«قرار الرئيس ســـلفاكير التوقيع على اتفاق السلام خطوة مهمة. 

كشـــعب جنـــوب الســـودان نتوقع التنفيـــذ الكامـــل للاتفاق دون 

تأخير، ولا نقبل أي أعمال تقوضه».

  غرانت شابس
وزير الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية

} كابــول - تعتـــرض تنظيم الدولة صعوبات 
لترســـيخ أقدامه في أفغانستان على عكس ما 
حدث في الشـــرق الأوســـط، إذ لا يزال يسيطر 

هناك على أرض توازي مساحة بريطانيا.
ويـــرى مايكل كوغلمان مـــن مركز ”وودرو 
للأبحاث فـــي واشـــنطن أن داعش  ولســـون“ 

يواجه مأزق التمدد بســـبب غياب الانقسامات 
الدينية بين السنة والشيعة الأفغان، خلافا لما 

حصل في سوريا والعراق.
وبمعـــزل عـــن الجانب العســـكري، تحقق 
طالبـــان نجاحا أكبر مـــن داعش في الحصول 
على دعم السكان المحليين إن لم يكن تعاطفهم 

على الأقل رجح الكفة وهو أمر أساسي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســـية عن أحد 
سكان آشـــين الإقليم المحاذي لباكستان قوله 
إن ”مقاتلـــي داعش متوحشـــون ويقتلون بلا 
سبب“. واســـتند على ذلك إلى تسجيل فيديو، 
لم يتســـن التأكد من صحته، وثق قتله لزعماء 

قبليين بالمتفجرات.

وتمكن داعش المدفوع بأهداف توســـعية 
مـــن تأمين موطـــئ قدم له في أفغانســـتان في 
نوفمبـــر الماضـــي، لكنه لم ينجـــح حتى الآن 
في فـــرض وجـــوده خـــلال مواجهـــة طالبان 
وغارات الطائرات  وسكان روعتهم ”وحشيته“ 

الأميركية المسيرة.
وخلافا لمـــا يحدث في ســـوريا والعراق، 
جـــرى إنشـــاء الفـــرع الباكســـتاني الأفغاني 
لداعـــش اعتمـــادا علـــى عناصر ســـابقين في 
طالبـــان. فقـــد قام مقاتلـــون ســـابقون بينهم 
الناطق باســـمها الســـابق شـــهيد الله شهيد 
بالإعـــلان في تســـجيل فيديو عـــن مبايعتهم 

لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

واســـتفاد داعش من إخفـــاء طالبان لوفاة 
الزعيـــم التاريخـــي للحركة المـــلا محمد عمر 
لأكثر من عامين. وقال المنشق الملا ميرويس 
القيادي الحالي في داعش في منطقة كاجاكي 
في ولاية هلمند الجنوبية ”لم يعد المسؤولون 

في طالبان يتمتعون بأي فضائل“.
وهنـــاك خاصية أخرى تكمن في مســـيرة 
هؤلاء الناشـــطين، إذ يؤكـــد المحلل الأفغاني 
داعـــش  مقاتلـــي  أن  كوهيســـتاني  جـــواد 
أفغانســـتان ســـجناء ســـابقون فـــي معتقـــل 
غوانتانامو الأميركي، وأن عربا وباكستانيين 
وأعضاء ســـابقين في طالبـــان بايعوا الدولة 

الإسلامية.

صعوبات تعترض داعش لترسيخ أقدامه في أفغانستان

} صبي كردي ملثم يتحفز لأي طارئ عند حاجز للجيش التركي في مدينة وان في جنوب شـــرق البلاد، في ظل تصاعد التوتر العســـكري بين أنقرة 
ومقاتلي حزب العمال الكردستاني.

النووي فزاعة كوريا 

الشمالية للسلام مع الجنوب

} بيونــغ يانــغ - أكد رئيس كوريا الشـــمالية 
وليســـت  النوويـــة  الأســـلحة  أن  الجمعـــة 
المفاوضـــات، هـــي التي أتاحت إبـــرام اتفاق 
”تاريخى“ مـــع جارته الجنوبية لإنهاء تصعيد 

عسكري شديد مؤخرا.
وفـــي تصريحات نادرة للزعيم الشـــيوعي 
الصغيـــر، قـــال كيم جونـــغ أون الـــذي ترأس 
اجتماعا للجنة العسكرية المركزية أمس الأول 
إن ”إبـــرام الاتفـــاق يعود الفضـــل فيه لكوريا 
الشمالية، بما أعاد الدولتين المتنافستين إلى 

طريق المصالحة والثقة“.
ولا تـــزال بيونغ يانغ تثيـــر حفيظة الغرب 
بعـــد خروجها مـــن معاهدة الحد من انتشـــار 
الأسلحة النووية في 2013 واستئنافها النشاط 

الذري.
وســـمح الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه 
في قريـــة بانمونغـــوم الحدوديـــة، حيث وقع 
اتفاق وقـــف إطلاق النار عنـــد انتهاء الحرب 
بين الكوريتين عام 1953، بإنهاء التصعيد في 
وقت خيم فيه شبح الحرب على شبه الجزيرة.
وأوقفت ســـول تشـــغيل مكبـــرات الصوت 
التـــي كانـــت تبث دعايـــة على الحـــدود، فيما 
عبرت بيونـــغ يانغ عن الأســـف لانفجار ألغام 

أدى إلى إصابة جنديين من الجنوب.

محللون يشـــككون فـــي مقدرة 

تنظيـــم الدولة على الســـيطرة 

أفغانســـتان  فـــي  أراض  علـــى 

لغياب الانقسام الطائفي

◄

باختصار



} بروكسل - يرد اسم بلجيكا، التي أقام فيها 
أيـــوب الخزاني، قبل أن يســـتقل أحد قطارات 
تاليـــس ويحـــاول تنفيـــذ هجـــوم، الأســـبوع 
الماضي، ضمن سلســـلة عـــدد كبير من قضايا 
الإرهـــاب المتصـــل بالإســـلام المتطـــرف في 

السنوات الأخيرة.
هذا البلد الأوروبي الصغير الذي يبلغ عدد 
ســـكانه 11 مليون نسمة، يضم أيضا أكبر عدد 
من المتطوعين الذين ذهبوا للقتال في سوريا 

أو في العراق، بالمقارنة مع عدد سكانه.
فـــي  بالجهـــاد  بلجيكيـــا   440 والتحـــق 
الســـنوات الأخيرة. ولا يـــزال 260 منهم هناك، 
وقتل 60 بينما عاد 120 إلى بلجيكا، كما ذكرت 
وزارة الداخليـــة. وأكد كلـــود مونيكيه، المدير 
المشارك لـ ”يوروبيان ستراتيجيك انتليجنس 
اند سكيوريتي ســـنتر“، أن ”بلجيكا تعد نقطة 
انطـــلاق وتجمع للإرهـــاب الإســـلامي، لكنها 
ليست الوحيدة في أوروبا“. ويعطي مثالا على 
ذلك أيضا المنطقة الباريسية ومنطقتي رون- 
الآلب وروبيه-توركوان في فرنسا وبريطانيا.

وفيما التحق حوالي خمســـة آلاف أوروبي 
بالجهـــاد فـــي ســـوريا، وتعرضـــت أوروبـــا 

لمجموعة من الاعتداءات الدامية باسم الإسلام 
المتطرف خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، 
ورد اســـم بلجيكا في عدد كبير من التحقيقات 

على أنها مكان إقامة وشراء أسلحة أو هدف.
وقد تعرضـــت المملكـــة، التي اســـتثنتها 
نســـبيا الاعتداءات حتى الآن، لهجوم نفذه في 
مايـــو 2014 الفرنســـي مهدي نمـــوش (عاد من 
ســـوريا حيث قاتل في صفـــوف تنظيم الدولة 
الإســـلامية) على المتحف اليهودي في بلجيكا 
ببروكســـل، وأســـفر عـــن أربعة قتلـــى. وبعيد 
اعتـــداءات باريـــس، قتلت الشـــرطة اثنين من 
الجهاديين المفترضين خلال هجوم شنته على 

مخبئهم في فرفييه (شرق).
ثم قامت الشـــرطة بعمليات دهم واعتقالات 
فـــي كل أنحاء بلجيـــكا، وخصوصـــا في حي 
مولنبيك-سان-جان الشعبي في بروكسل الذي 
أقام فيه أيضا المشـــتبه به بشن الاعتداء على 
قطـــار تاليس. وكانت الخلية التي قضي عليها 
ولا يـــزال زعيمها المفترض هاربـــا، تنوي أن 
تشن ”بشكل وشيك“ اعتداءات على مفوضيات 
وعناصر من الشـــرطة في الشـــارع، كما ذكرت 

النيابة.
وتعد بلجيكا نقطـــة انطلاق أيضا لتجارة 
الأســـلحة، كمـــا أقر وزيـــر العدل كـــون غينز، 
وأضـــاف ”مـــن الواضـــح أن عددا كبيـــرا من 
بنادق الكلاشـــنيكوف غير الشرعية هذه تصل 
إلى بلادنا آتية من أوروبا الشـــرقية، وهذا ما 
يحملنـــا على التصدي لها مـــن جديد“. وتقول 
وسائل الإعلام البلجيكية إن قسما من الأسلحة 

التي اســـتخدمها الأخوان كواشي في الهجوم 
على مجلة شـــارلي إيبدو في باريس في يناير، 
وحميدي كوليبالي على متجر لبيع المأكولات 

الحلال، تم شراؤها في بروكسل.
ويعطـــي المدعـــي الفيدرالـــي البلجيكـــي 
فريدريـــك فان لـــوف فكرة عن حجم المشـــكلة. 
وقـــال إنـــه ”فتح هذه الســـنة ملفـــات متصلة 
بالإرهـــاب تفوق مـــا فتحه على امتـــداد العام 

2014، وهي سنة قياسية فتح فيها 195 ملفا“.
وفـــي فبراير، على إثـــر محاكمة 64 عضوا 
في تنظيم ”شـــريعة فـــور بلجيوم“ الســـلفية، 
حكمـــت محكمـــة إنفيـــر (شـــمال) علـــى فؤاد 
بلقاسم بالســـجن 12 عاما لأنه أرسل العشرات 
من المتطوعين إلى ســـوريا. وأثناء خطب في 
الشـــارع وعلى الإنترنت، هدد أيضا بمهاجمة 
أماكن مهمة مثل القصر الملكي وطالب بإقامة 

”دولة إسلامية“.
وقال كلـــود مونيكيـــه ”في عـــدد كبير من 
ملفـــات شـــبان فرنســـيين عادوا من ســـوريا، 
اكتشـــفنا أنهـــم اعتنقـــوا الأفـــكار المتطرفـــة 
بعدما قرأوا منشـــورات لمجموعة شريعة فور 

بلجيوم“.
وقد شـــب القســـم الأكبـــر مـــن الجهاديين 
البلجيكييـــن فـــي المناطـــق المعدمـــة والتي 
تســـكنها أعداد كبيرة من المهاجرين في إنفير 

وبروكسل وفرفييه وفيلفورد.
وكانـــت بلجيكا من جهة أخرى، أحد أوائل 
البلـــدان الأوروبيـــة التي حـــذّرت مطلع 2013 
من التهديـــد الذي تشـــكله عـــودة الجهاديين 

الأوروبيين إلى بلدانهـــم، وهي تدعو منذ ذلك 
الحيـــن مع فرنســـا إلـــى تعزيز التعـــاون بين 
أجهزة الشـــرطة ومع بلدان الجهاديين وبلدان 

العبور.
وكانت بلجيكا التي تستخدم بالتالي قاعدة 
خلفية، تعرضت للتهديد بالانتقام منذ أواسط 
التســـعينات من الجماعة الإسلامية المسلحة 
الجزائرية بعد القضـــاء على أحد خلاياها في 

بروكسل.

وبعـــد اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 2001 فـــي 
الولايـــات المتحـــدة، تبيـــن أن قتلـــة القائـــد 
مســـعود الذي كان يتزعم قتـــال حركة طالبان 
في أفغانســـتان، كانوا يســـتخدمون جوازات 
ســـفر بلجيكية مـــزورة ويحصلـــون على دعم 
لوجيستي في بلجيكا. وفي تلك الأثناء، اعتقل 
لاعب كرة قدم ســـابق محترف عضو في تنظيم 
القاعـــدة، بينما كان يخطط لاعتداء على قاعدة 

عسكرية.

د. حسن مصدق* 

} تعـــد تركيا في تركيبتهـــا الثقافية والإثنية 
والطبيعيـــة والدينية وعلاقاتهـــا التاريخية، 
نموذجا مصغرا للشرق الأوسط بكل تعقيداته 
وتلويناته وأزماته، الأمر الذي يفرض تسليط 
الضوء على الديناميكية التي توجّه السياسة 
التركية، وكيف تتـــرك أثرها في ترتيب البيت 
الداخلـــي وتؤثـــر فـــي العلاقـــات الخارجية، 

خاصة مع دول الجوار العربية.
عندما عادت تركيا لتكتشف سحر الشرق، 
لم تواجه في البداية صعوبات في ســـلك هذا 
الطريـــق، فالواقـــع السياســـي كان مختلفـــا، 
والطريـــق كانـــت معبّدة ســـلفا، مهّدها نجوم 
الدرامـــا التركيـــة، الذين قلبوا قبل ســـنوات 
قليلة من اندلاع ثورات الربيع العربي موازين 
الإعلام والسياحة وصناعة الدراما في العالم 
العربي؛ ثم جـــاء أردوغان وركب على القضية 
الفلســـطينية والعداء لإســـرائيل وتحدث مع 
الشـــارع العربـــي عن الوحدة والاشـــتراك في 

الدين والتاريخ.
لكـــن، لم يـــدم الافتتـــان العربـــي بالدراما 
التركية، الفنية والسياسة، كثيرا، فسرعان ما 
أســـقطت الأحداث التي أعقبت الربيع العربي 
القناع عن رجب طيـــب أردوغان وحزبه، الذي 
يظـــلّ حبيس رؤيـــة أيديولوجية لا تتناســـب 
ومبـــدأ صفر مشـــاكل مع الجـــوار ولا تتواءم 
وجهات نظرها مع وجهات النظر الإقليمية في 

الملفات الشائكة.

مأزق العلاقات التركية العربية

بالرجوع إلى كتابات أحمـــد داود أوغلو، 
مهندس السياســـة الخارجية التركية ورئيس 
الـــوزراء الحالـــي، يتضـــح كيف تريـــد أنقرة 
تفعيـــل دورها الجيوسياســـي وتزعّـــم تركيا 
للعالم السني، واســـتعادة التوسّع العثماني 
فـــي ثـــوب جمهـــوري. وفـــي إحـــدى مقالاته 
المنشورة ســـنة 2010 في مجلة ”شرق نامة“، 
حدد أوغلو ســـتة مبادئ لتحقيق ذلك الهدف. 

وهذه المبادئ هي:
[ تحقيـــق تـــوازن بيـــن الحريـــة والأمن 
لترسيخ نموذج العلمانية التركية في المنطقة 

بدعم أميركي

[ التأثيـــر فـــي دول الجوار عبر الأســـلمة 
والعثمنة

[ نهج سياسية خارجية متعددة الأبعاد
[ دبلوماســـية متناغمة غير متناقضة في 

نهجها وأساليبها وغاياتها
[ تصفية المشكلات مع دول الجوار

[ نهج أسلوب دبلوماســـي جديد يستغل 
ســـقوط الأيديولوجية الاشـــتراكية والخطاب 
القومـــي العربـــي لتقويـــة توظيـــف الخطاب 
الإســـلامي كبعد سياســـي مؤثر فـــي العلاقة 

المنشودة مع دول العالم العربي.
وقد بـــاءت محاولة تطبيق هـــذه المبادئ 
فـــي الحـــوار العربـــي التركي بالفشـــل وأتت 
بنتائـــج عســـكية، واليوم تمـــر العلاقات بيت 
تركيا وأغلب الحكومات العربية بأحد أســـوأ 

مساراتها على المستوى السياسي.
وأبـــرز التحديات التـــي يواجهها الحوار 
التركي العربي على المستوى السياسي تتمثل 
في كـــون الحزب الحاكم في تركيا لم يحســـم 
توجهه بشأن علاقاته الاســـتراتيجية بالعالم 
العربـــي على قاعـــدة الشـــراكة والبراغماتية 
السياســـية. ورغم تطورات الوضـــع، ما يزال 
العدالة والتنمية مستمرا في نسج خيوط هذه 
العلاقة على قاعدة مصالح أيديولوجية دينية 

مرتبطة بإعادة إنتاج ”الخلافة الإسلامية“.
يبـــدو هـــذا التأثيـــر واضحـــا مـــع خيار 
تـــورط تركيا فـــي دعـــم الإخوان المســـلمين 
واســـتثمار الرابطة التاريخيـــة المتمثلة في 
فكـــرة الخلافـــة العثمانية، في اســـتحضار لا 
يخلـــو من انحرافات ومغالطات. كما أن تورط 
الحكومـــة التركيـــة في الحـــرب الأهلية في 
سوريا على أساس ترتيب سلطة تابعة لها، 
والدعم غير المحدود للإســـلام السياســـي 
واســـتغلال ثورات الربيع العربي لتوسيع 
النفوذ، واستمرار اتهاماتها لدول خليجية 
باســـتهداف الحـــزب الحاكم فـــي تركيا، كلها 

عناوين لسياســـة خارجية خاطئـــة لم يعتذر 
عنها أصحابها إلى الآن، وســـتبقى عائقا أمام 
تطوير الحوار الاســـتراتيجي وإنشـــاء جبهة 
ســـنية متينـــة في مواجهـــة محـــاولات إيران 

لإنشاء الهلال الشيعي.
تحت مزاعم مســـاندة التحول الديمقراطي 
فـــي العالم العربي تطورت الأمور إلى محاولة 
لنشر النزعة العثمانية الجديدة، عبر الترويج 
للنمـــوذج الإســـلامي التركي في ســـيناريو لا 
يختلف كثيرا عـــن المحاولات الإيرانية ومبدأ 
”تصدير الثورة الإســـلامية“ في المنطقة؛ مما 
يجعـــل القيـــادة الحالية في تركيـــا بعيدة عن 
فتح شراكة اســـتراتيجية مثمرة في العلاقات 

العربية التركية، لفتح توازنات جديدة.
مـــن أبرز المعيقـــات الداخلية التي تواجه 
حزب العدالة والتنمية، مساهمته الكبيرة في 
تصاعد العوامل الانقســـامية داخل الســـاحة 
التركيـــة بينـــه وبيـــن الأحـــزاب والمنظمات 
الأخرى، كما تزايدت حدة هذا الانقســـام على 
مســـتوى معالجة القضيـــة الكرديـــة بطريقة 
شـــوفينية، وبما قد يضعف اســـتمرار الدولة 
التركية في نســـختها المعاصرة بعد ســـقوط 

دولة الخلافة.
وأدى الحزب الحاكم بسياسته الإقصائية 
إلى استنزاف جهود وموارد كبيرة للدولة في 
مواجهـــة المعارضـــة؛ فضلا عن كونه ســـاهم 
في فشـــل إقامة تحالف سياســـي مع الأحزاب 
الأخرى. إذ اعتبرت المعارضة كل المحادثات 

السياســـية التي تمت غير جدية، وأن التوجه 
نحو انتخابات مبكرة فـــي نوفمبر القادم هو 
”انقـــلاب مدني“، ويأتي في ســـياق حملة تريد 
إعادة توجيه الناخبين لصالح الإدارة الحالية، 
كما أن الاتهامات بإبقاء حلم النظام الرئاسي 
قائمـــا ووضعـــه على الـــرف مؤقتا، مـــا يزال 
مســـتمرا، وأن رغبته جادة في بسط سيطرته 
الشـــاملة على جميع مفاصل مؤسسات الدولة 
التركيـــة (رئاســـة البرلمان، رئاســـة الحكومة 

ورئاسة الجمهورية).

مأزق السياسة الخارجية التركية

تتحكم التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والأمنية والاجتماعيـــة الداخلية في محددات 
السياسة الخارجية التركية، وهي تؤثر بشكل 
كبيـــر في رؤيـــة القيـــادة السياســـية التركية 
الحالية فـــي معالجة القضايـــا المحيطة بها 
في ســـوريا والعراق، وشبه الجزيرة العربية، 
وفلســـطين، ودول مجلس التعاون الخليجي، 
ومصـــر، ولبنـــان، والأردن، وهـــو الأمر الذي 
يفـــرض معـــه استشـــراف أخطـــاء الخيارات 

التركية في العالم العربي:
[ مـــا يزال الحـــزب الحاكم يســـتثمر بكل 
ما أوتي من قـــوة في قضايـــا الهوية الدينية 
وتوظيف الإســـلام السياســـي كبعد سياسي 
واجتماعـــي وانتخابـــي يركز فيه بـــكل قواه 
علـــى الدعـــوة لنمـــوذج العدالـــة والتنميـــة، 
بحيث يســـتنفر خطاب ”الهوية الإســـلامية“ 
و“الإرث العثماني لتركيا“، في قالب العثمانية 
الجديدة، ومركزها أنقـــرة، وهي رؤية تحاول 
مـــن خلالهـــا تركيـــا اســـترجاع زعامتها في 
الأراضي العثمانية الســـابقة، وبالتالي إحياء 
الكومنولـــث العثماني من جديـــد على قاعدة 
”الاهتمام بالـــدول الواقعة فـــي منطقتنا“ كما 

صرح بذلك داود أوغلو في 2010.

[ جرى تســــويق خطاب إعلامي بتأسيس 
قناة تركيــــة موجهة للعالــــم العربي، وإطلاق 
العديــــد مــــن المواقــــع الإلكترونيــــة التركية 
بالعربيــــة، واســــتقطاب عدة كتــــاب عرب من 
المشــــرق والمغرب للعمل في مراكز البحوث 
والمشــــاركة فــــي مؤتمراتهــــا، وفتح أقســــام 
خاصة بالعالم العربي في الجامعات التركية، 
ثــــم تم إنتاج عــــدة أفلام تاريخيــــة تركز على 
تقديم رؤية إيجابية للســــلاطين العثمانيين، 
وتنوه بحفاظ الســــلطنة العثمانية على الإرث 
الحضاري الإسلامي ورمزيتها الكبيرة، فيما 
تــــم الرفع مــــن كل العوائــــق الإدارية الخاصة 
بســــفر المواطنين العرب إلى تركيا، وازدادت 
أعداد الســــائحين العرب بشكل غير مسبوق، 
فيما يجري اســــتغلال هــــذا الانفتاح والتأثير 
الإيجابــــي كقــــوة ناعمــــة ثقافيــــا وإعلاميا، 
فضلا عن اســــتغلال أحداث سياسية عصفت 
بالمنطقــــة كالحرب علــــى العــــراق واحتلاله 
والعــــدوان الإســــرائيلي علــــى غــــزة، بحيث 
تظهر تركيا بمظهر النصير للقضايا العربية 

والإسلامية.
فشـــلت تركيـــا حـــزب العدالـــة والتنمية 
فـــي تحقيق النقلـــة التاريخية على مســـتوى 
السياســـة الخارجيـــة، ســـواء علـــى الصعيد 
الأوروبـــي أو علـــى الصعيـــد العربـــي؛ وبعد 
ســـنوات من النجاح الاقتصادي، كان لسياسة 
صفـــر مشـــاكل مـــع الجيـــران دور كبيـــر في 
ترســـيخه، ورّطت أحلام رجـــب طيب أدروغان 
الســـلطوية تركيا في أزمات المنطقة وتحولت 
سياســـة الجوار الهادئة إلى تدخل ومساهمة 
في عدم استقرار بعض الدول لدرجة أن تركيا 
أصبحت متهمة بعلاقات مشـــبوهة بجماعات 
مدرجـــة علـــى القائمـــة الدوليـــة للتنظيمات 

الإرهابية.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ سياسات حزب العدالة والتنمية تعوق التقارب العربي التركي [ أردوغان حارب من أجل المجد العثماني، ولم يجن سوى الوهم
العثمانية الجديدة وإخفاق الحوار الاستراتيجي التركي العربي

تموج الساحة السياسية التركية، في الآونة 
الأخيرة، بعدة تحــــــولات داخلية وخارجية 
ــــــى الحوار الاســــــتراتيجي  تؤثر ســــــلبا عل
العربي التركي، الذي تســــــببت سياســــــة 
ــــــة والتنمية في إعاقته، بل إنه  حزب العدال
عاد بالســــــلب على صــــــورة الحزب داخل 
تركيا وخارجها. وبعد أن فشــــــل في قطع 
طريق الاندماج ضمن المنظومة الأوروبية، 
لاقى فشلا أكبر حين أعاد توجيه بوصلته 

نحو الشرق الأوسط.
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في 
العمق

تركيا الأردوغانية تفشل في الحصول على العضوية الأوروبية وتضع العلاقات التركية العربية في مأزق

تنظيم {شريعة فور بلجيوم} المرجع الرئيسي للجهاديين البلجيكيين

{مـــن حق الدولة التركيـــة أن تتخلص من حكم العدالـــة والتنمية، 
وهذا واجب قومي. فالحرب الأهلية غدت قاب قوسين أو أدنى، وقد 

بتنا على وشك أن يصوب الأخ السلاح في وجه أخيه}.
دولت بهتشلي
زعيم حزب الحركة القومية

{حزب العدالة والتنمية ســـيذوق هزيمة أشد وطأة من تلك التي 
ذاقها في انتخابات السابع من يوينو. وأردوغان كثيرا  ما يقول {لا 

يمكن أن يهنأ الإنسان بالظلم، فعاقبة الظلم وخيمة للغاية}}.
فيجان يوكسكداغ
الرئيس العام المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي

{مـــن الواضـــح أن عـــددا كبيـــرا مـــن بنـــادق الكلاشـــنيكوف غير 
الشرعية تصل إلى بلادنا آتية من أوروبا الشرقية، وهذا ما يحملنا 

على التصدي لها من جديد}.
كون غينز
وزير العدل البلجيكي

تركيا في عهد حزب 
العدالة والتنمية تحقق 

رقما قياسيا جديدا بـ170 ألفا 
و300 معتقل في السجون التركية

◄

المعارضة التركية تصف التوجه 
نحو إقامـــة انتخابـــات مبكرة في 
نوفمبر القادم بالانقلاب المدني 

المرفوض

◄

بلجيكا نقطة انطلاق وتجمع للإرهاب الإسلامي في أوروبا

يخ

ا
لفا 

الرفض الشعبي يلاحق 
حزب العدالة والتنمية

} أنقــرة - أشـــار أحدث اســـتطلاع للرأي 
أجرته مؤسســـة كيزيجه أن حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم فـــي تركيا لن يحصل على 
أصوات كافية لتشـــكيل حكومة بمفرده في 
الانتخابات المبكرة التي ســـتجرى في الأول 

من نوفمبر المقبل.
وأظهـــر الاســـتطلاع أن نســـبة التأييد 
للحزب بلغت 38.9 بالمئة أي أقل من النســـبة 
التي حصـــل عليها في انتخابات الســـابع 
من يونيو الماضـــي، وكانت 40.7 بالمئة. وقد 
خســـر الحزب في تلـــك الانتخابات أغلبيته 
للمـــرة الأولى منذ وصوله إلى الســـلطة في 

العام 2002.
وأوضح اســـتطلاع مؤسسة كيزيجه أن 
التأييد الراهن لحزب الشـــعب الجمهوري، 
وهو حـــزب المعارضـــة الرئيســـي بلغ 27.8 
بالمئة، فيمـــا حصل حزب الحركـــة القومية 
على نســـبة تأييد بلغـــت 16.3 بالمئة وحزب 
الشـــعوب الديمقراطي المؤيـــد للأكراد على 

نسبة 13.5 بالمئة.

بلجيكيا التحقوا 
بالجماعات الجهادية 

في سوريا والعراق في 
السنوات الأخيرة
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} زوارة (ليبيا) -  أمضى شـــيفاز حمزة تســـع 
ســـاعات متعلقا مع والدته بقطعة خشبية في 
البحر قبالة ســـاحل ليبيا قبل أن يصل مركب 
خفر الســـواحل الليبـــي لانقاذه مع عشـــرات 
المهاجرين الآخرين. شيفاز تمكّن من النجاة، 

لكن أمه وشقيقته توفيتا أمام عينيه.
والدة هذا الشـــاب الباكستاني من بين 76 
شـــخصا على الأقـــل قضوا إثر غـــرق مركبهم 
الخميـــس أمام مدينـــة زوارة على بعد حوالي 
160 كلـــم غـــرب طرابلـــس، حســـب مـــا أعلن 
المتحدث باســـم الهلال الأحمر الليبي محمد 
المصراتي، لكن عدد الغرقى قد يكون أضعافا.
وقـــال المصراتـــي إنه جـــرى إنقـــاذ 198 
شـــخصا من جنســـيات عربيـــة وأفريقية في 
موقع الغرق، معربا عن خشيته من أن عشرات 
آخريـــن لا يزالـــون مفقوديـــن، في حيـــن قال 
مسؤول في جهاز خفر السواحل إن عدد ركاب 
المركب الذي غرق الخميس يقدر بما بين 300 

و400 شخص.
وقال شـــيفاز (17 عاما) وهـــو يجلس إلى 
جانب شقيقه على الأرض في مركز أمني قرب 
زوارة بين مجموعة من المهاجرين الذين جرى 
إنقاذهم ”انطلقنا عند نحو الســـاعة الواحدة 
والنصـــف الســـاعة فجـــرا (الخميـــس). كان 
مركبا خشـــبيا، على متنه نحو 350 شـــخصا، 
بينهم والدي، ووالدتي، وشـــقيقتي الصغرى 
(11 عامـــا)، وشـــقيقتي الكبـــرى (27 عاما)“. 

وأضاف، واضعا يده علـــى جبينه وهو ينظر 
باتجاه الأرض، ”بعد ســـاعة ونصف الســـاعة 
بدأ المركب يهتز، ثم بدأت المياه تتسرب إليه، 
وسرعان ما وجدنا أنفسنا في البحر وقد تفكك 
المركب وتحول إلى قطع خشبية. تمسكت أنا 
ووالدتي بإحدى هذه القطع، ولمحت شـــقيقي 

وشقيقتي الصغرى إلى جانبي“.
وتابع شيفاز ”تسع ســـاعات قضيتها مع 
أمي في المياه، نتمســـك بقطعة من الخشـــب. 
ظللـــت أقول لهـــا إن الأمور ستســـير على ما 
يرام. لكن قبل وصول فرق الإنقاذ بربع ساعة، 
فارقت الحياة. لقد توفيت بين يدي. طلبت من 
الرجل أن يســـمح لي بأخـــذ جثتها معي، لكنه 
رفض. أمي ماتت. شقيقتي الصغرى ماتت“. 

وفـــي أثناء الحديـــث معه علم شـــيفاز أن 
والـــده وشـــقيقته الكبـــرى نجوا ونقـــلا إلى 

المستشفى.
ومع ســـاحل طوله ألـــف و770 كلم، تعتبر 
ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين 
الذيـــن يحاولـــون عبور البحر المتوســـط في 
رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. 
ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي يتدفق عليها 
المهاجرون غير الشـــرعيين بـــالآلاف وبأعداد 

غير مسبوقة.
وفي المركز الأمني قرب زوارة، على مسافة 
قريبة من شـــيفاز الـــذي كان يأمل في ”فرصة 

افضـــل“ لعائلته في إيطاليا حســـب ما يقول، 
يردد ســـامي مقصـــود الآتي من ســـوريا، مع 
صديـــق لـــه أتى من غـــزة، على مســـامع رجل 
الأمن المشرف على المركز السؤال ذاته ”ماذا 

سيحل بنا؟“ دون أن يحصلا على جواب.
ويقـــول ســـامي (25 عامـــا)، المتحدر من 
مدينة اللاذقية الســـورية، جـــاء إلى ليبيا قبل 
أربع أشـــهر من الجزائر حيـــث كان يعمل منذ 
ثلاث ســـنوات ”لم أر عائلتي، التي لجأت إلى 
هولندا، منذ ثلاث سنوات. صعدت في المركب 
لأراهـــم بعدما لم أتمكن من الحصول على إذن 
بلم الشـــمل. رفض طلبي، فانتقلت من الموت 
في بلدي، إلى الموت في البحر“. وتابع سامي 
”تســـع ساعات وأنا أفكر بعائلتي وبما سيحل 
بـــي. لماذا أموت في البحر؟ هل كتب علينا في 

سوريا أن نتنقل من موت إلى موت؟“.
ولـــم يعـــد مســـتغربا رؤيـــة المســـعفين 
التابعيـــن للهلال الأحمر الليبي على شـــاطئ 
زوارة وهـــم يبحثون عن الجثث حيث تنتشـــر 
على امتداد نحو كيلومترين إلى جانب الأحذية 
وبقايا الملابس وعبوات المياه البلاستيكية. 
وتوقـــف الموكب بعد العثـــور على جثة رجل، 
فنزل خمســـة أفراد من سيارة إسعاف يرتدون 
معاطـــف بيضاء ويغطون أفوههـــم بكمامات، 
ووضعوا الجثة في كيس بلاستيكي برتقالي، 
ونقلوها إلى سيارة الإسعاف. وعلى بعد أمتار 

قليلة، عثر الفريق على جثة ثانية، ثم ثالثة.
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ألستير ماكدونالد

} أعلـــن زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم فشـــلوا 
في وجه مأســـاة إنســـانية على أعتاب بلادهم. 
لكن تلك المأســـاة المتمثلة في أزمـــة المهاجرين 

ربما تجد لها سبيلا أفضل الآن. 
الفشل واضح لا لبس فيه. فمن بين الملايين 
الفاريـــن مـــن الحـــروب والاضطهـــاد والبؤس 
هنـــاك المئات مـــن الآلاف بلغ بهـــم الإحباط حد 
الاستهانة بمخاطر البحر من أجل الوصول إلى 
أوروبا. وهلك آلاف، لكن أعداد الهالكين مازالت 
في تزايد رغم ما يلقاه الوافدون على الأراضي 
الأوروبية من اســـتقبال مر: أســـلاك شـــائكة.. 
جـــوع.. أماكـــن قـــذرة.. ناهيك عن مســـتقبلين 
يعكفون على تبادل اللوم على بعضهم البعض 

لا على واجبهم المشترك في مد يد العون.
ربما كان ذلك السلوك في سبيله إلى التغير 
وإن كان مـــن الصعب القطع بذلك لكنه يســـير 
بخطى بطيئة جدا بالنسبة إلى أمهات يرضعن 
أطفالا مرضـــى على قـــوارب متهالكة أو أناس 
يتلهفون لاستنشـــاق نسمة هواء داخل شاحنة 

مكتظّة في إحدى دول البلقان.
لكـــن، هنـــاك بارقة أمـــل تتمثل فـــي إقامة 
منشـــآت جديدة للاعتنـــاء بالنازحـــين وتقييم 
طلبـــات الوافدين وفي رســـم خطـــط لتخفيف 
وطأة الضغوط على إيطاليا واليونان وغيرهما 
مـــن الدول الحدودية، وفي وضع ما هو أشـــبه 
بخطة حظيت بتأييد واســـع في أنحاء الاتحاد 
الأوروبي لمعالجة المشـــاكل المكلفة طويلة الأمد 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويرجـــع ليونـــارد دويـــل المتحدث باســـم 
المنظمـــة الدولية للهجرة ســـبب تفاقـــم الأزمة 
إلى عدم تعاطي الحكومـــات الأوروبية  بجدية 
مع هذه الأزمة في الســـابق، وعندما كانت أقلّ 
خطـــوة، حيـــث ”لا يجـــري البحث عـــن حل إلا 
حـــين تقع أزمة. والمشـــروع الأوروبي… يســـير 

ويتوقف“.
قبـــل أربعـــة أشـــهر هـــب زعمـــاء الاتحاد 
الأوروبي للتحرك عندما غرق 800 شـــخص في 
ســـفينة متهالكـــة. وتراجعوا عـــن قرار خفض 
الدوريات البحرية رغـــم المخاوف من أن يغري 
هذا آخرين بعبور البحر. ووسط مشاعر الخزي 
من الإيحاءات بأن القلعة الأوروبية تتنصل من 
المســـؤولية الباديـــة من وراء ”خنـــدق“ البحر 
المتوســـط، يقول الاتحـــاد الأوروبـــي إنه أمكن 
إنقاذ 95 ألف شخص هذا العام حتى الآن بينما 
غـــرق حوالـــي 500 منذ أبريـــل مقارنة مع 1800 

شخص خلال الأربعة أشهر السابقة.
وفـــي غضـــون أســـابيع كانـــت المفوضية 
الأوروبيـــة فـــي ظـــل رئيســـها الجديـــد جـــان 
كلـــود يونكر قد صاغت ”جـــدول أعمال خاصا 
بالهجرة“ أقره زعماء الدول الأعضاء في يونيو 

رغـــم الخلافات حول حجم المشـــاركة في تحمل 
العـــبء والتي لم تحل بعـــد، ناهيك عن غضب 
الأحزاب المناهضة للهجرة. واتفق الأوروبيون 
علـــى خطة رائدة لاســـتقبال مزيد من اللاجئين 
السوريين من الشـــرق الأوسط مباشرة وإعادة 
توزيـــع بعـــض مـــن مئـــات الآلاف مـــن طالبي 

اللجوء.
وتعتبـــر إليزابيـــث كوليـــت، مديرة قســـم 
شـــؤون أوروبا فـــي معهد سياســـات الهجرة، 
وهـــو مؤسســـة بحثيـــة مقرها واشـــنطن، أن 
أوروبـــا تواجـــه الآن منحنى شـــديد الانحدار 
يربط بين السياســـات المتعلقة بسوريا وليبيا 
ومعونـــات التنميـــة والدفـــاع والعلاقـــات مع 
الطامحين للانتماء إلـــى الاتحاد الأوروبي في 
البلقان وتركيا، إضافـــة إلى آليات قوية للنظر 
فـــي طلبات اللجوء والتنقل بلا تأشـــيرات بين 

دول الاتحاد.
فـــي العـــام الماضي تقدم 626 ألف شـــخص 
بطلبـــات للجوء في الاتحاد الأوروبي في زيادة 
نســـبتها 65 في المئة عن العدد عام 2013. وعدد 
العام الماضي يزيد ثـــلاث مرات تقريبا عنه في 
2008 عندما عصفت الأزمة الاقتصادية بأوروبا 
وجرفت معها فرص العمل. ويبدو من المؤكد أن 
يكســـر العدد هذا العام الرقم القياسي الذي تم 
تســـجيله عام 1992 خلال حروب البلقان وكان 
أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية في 1945. 
وقالـــت ألمانيا وحدها إنهـــا تتوقع التعامل مع 
نحو 800 ألف وافد وهـــو عدد يزيد أربع مرات 

عنه في العام الماضي.
ومـــع هـــذا بـــرزت صعوبة وضع سياســـة 
مشتركة عندما رفض الزعماء غاضبين اقتراحا 
تقدم به يونكـــر بقبول حصص ملزمة لتخفيف 
عبء اســـتقبال عـــدد مبدئي قـــدره 40 ألفا من 
الســـاعين للحصـــول على اللجوء عـــن إيطاليا 
واليونـــان. رفض الزعماء أخـــذ ”إملاءات“ من 
بروكسل وقالت الدول الشرقية ببساطة إنها لن 

تتمكن من استيعاب المهاجرين.
هنـــاك الآن مجموعة من التعهدات الطوعية 
لاســـتقبال نحو 32 ألف لاجئ ومهاجر في إطار 
خطة رائدة ”لإعادة التوطين“. ومع هذا يعتزم 
يونكر تنفيذ آلية جديدة دائمة بحلول ديسمبر 
يجـــري فيهـــا تخفيف عبء اللاجئـــين عن دول 
الاتحـــاد التي تشـــهد زيـــادة كبيرة فـــي أعداد 

الوافدين.
وفي صقلية وبالقرب من أثينا يجري إعداد 
منشـــآت للتخفيف عمـــا يطلق عليـــه ”النقاط 
الســـاخنة“، وهي مراكز التعامل مع اللاجئين 
حيث سيساعد عاملون من دول أوروبية أخرى 
في تســـجيل أسماء المهاجرين ورفع بصماتهم. 
وبالإضافة إلـــى التعهدات باســـتقبال 22 ألف 
ســـوري عبر مراكز الأمم المتحـــدة -في خطوة 
يصورها مســـؤولو الاتحاد الأوروبي على أنها 
تمهد لدور أكبر في الاعتناء بأمر أربعة ملايين 
لاجئ سوري بالشـــرق الأوسط- سيبدأ تطبيق 

نظام إعادة التوطين الشهر القادم.
وتقول مفوضيـــة اللاجئـــين التابعة للأمم 
المتحـــدة إن الترحيـــلات تخفـــف الأعبـــاء عن 
المـــوارد التـــي يحتاجهـــا اســـتقبال الوافدين 
الجدد وتعزز في الوقت نفسه من التأييد العام 

لطلبات اللجوء.

وســـيربط الاتحـــاد علـــى المـــدى الأطـــول 
المعونات بجهود الحكومات لإثناء شعوبها عن 
الهجرة شـــمالا. بينما يقـــول المتخصصون في 
مجال الهجرة إن التفكير على المدى الأبعد محل 
ترحيب، فأزمة اللاجئين الســـوريين وحدها من 

المرجح أن تبقى لسنوات.

أوروبا تفشل في احتواء أزمة المهاجرين

قوارب الموت تحمل الشباب المحبط إلى رحلة بلا عودة

[ الانقسام والمعالجة المتأخرة يطيلان عمر المأساة [ الاتحاد الأوروبي يربط المعونات بجهود الدول لمنع هجرة أبنائها
وضعت كارثة غرق المئات من المهاجرين غير الشــــــرعيين، في أوســــــع موجة هجرة بشرية 
ــــــة في موقف محرج أمام العالم، بعد أن فشــــــلت مرارا في  ــــــر التاريخ، الدول الأوروبي عب
احتواء هذه الأزمة، بما جلعها تتفاقم في ظلّ غياب توافق كامل حول سياســــــات معالجة 

هذا الملف المزمن والقديم بما يضع حدا لجحافل مراكب الموت العابرة للمتوسط.

في 
العمق

«الاتحـــاد الأوروبي ســـيضاعف ثلاث مرات موازنـــة مهمة البحث 
والإنقـــاذ التـــي ينفذها فـــي المتوســـط، وذلك فـــي محاولة منه 

لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا}.
أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{عدد اللاجئيـــن والمهاجرين الذين عبروا البحر المتوســـط هذه 
الســـنة يتجـــاوز الآن ٣٠٠ الف، وصل قرابـــة ٢٠٠ ألف منهم إلى 

اليونان و١١٠ آلاف إلى إيطاليا، مقابل ٢١٩ ألفا في ٢٠١٤}.
مليسا فليمينغ
ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن

«مـــا يجري هـــو نتيجة عدم الاســـتثمار في دعم الـــدول المضيفة 
للاجئين وتأمين احتياجاتهم فيها، لذلك ســـيتوجه اللاجئون إلى 

حيث يجدونها فتوجه هؤلاء إلى أوروبا}.
آندرو هاربر
 ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن

استقبال مر يواجهه الوافدون غير الشرعيين للأراضي الأوروبية

القلعـــة الأوروبيـــة تتنصـــل من 
وراء  مـــن  الباديـــة  المســـؤولية 
{خندق} البحر المتوسط المليء 

بجثث المهاجرين

◄

} عــمان -  أمـــام تفاقـــم معانـــاة اللاجئين 
الســـوريين المنتشـــرين فـــي دول الجوار، 
إثـــر تراجـــع المســـاعدات المقدمـــة لهـــم، 
ارتفعت وتيـــرة المغامرين منهـــم بالهجرة 
غير الشـــرعية إلـــى أوروبا، رغـــم المخاطر 
الداهمة التي تحدق بهم خلال هذا النوع من 

الرحلات.
وتقول الأمم المتحـــدة إن عدد اللاجئين 
الســـوريين تخطـــى أربعـــة ملاييـــن يعيش 
معظمهـــم فـــي دول جوار ســـوريا فـــي فقر 
ويحلم بعضهم بالاســـتقرار في أوروبا بعد 

فقدان الأمل في عودة سريعة إلى الوطن.
ووصل إلى أوروبا خلال ســـبعة أشـــهر 
(حتى يوليو) نحـــو 340 ألف مهاجر أغلبهم 
من السوريين في أســـوأ أزمة هجرة تواجه 
القارة منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، فيما 

هلك المئات في عرض البحر.
ويقول آنـــدرو هاربر، ممثـــل المفوضية 
العليـــا لشـــؤون اللاجئيـــن فـــي الأردن، إن 
مـــا يجري هـــو ”نتيجة عدم الاســـتثمار في 
دعـــم الـــدول المضيفـــة للاجئيـــن وتأمين 
احتياجاتهم فيها، لذلك ســـيتوجه اللاجئون 
إلـــى حيـــث يجدونهـــا، فتوجه هـــؤلاء إلى 

أوروبا“.
وأضاف ”إن لم تدعم دولة كالأردن لتلبية 
متطلبـــات العون والحمايـــة وإن لم يحصل 
اللاجئ على مســـاعدة وحماية كافيتين فإنه 

بالتأكيد سيغادر إلى حيث يحصل عليها“.
وأشـــار إلى أن ”الدول المضيفة تعاني 
من التعامل مع اللاجئين الســـوريين نتيجة 
نقص الدعم الدولي، وعلى سبيل المثال فإن 
برامج المفوضية في الأردن ممولة بنســـبة 

35 بالمئة“.
 5.5 نحـــو  إلـــى  المفوضيـــة  وتحتـــاج 
مليـــار دولار هذا العام لمســـاعدة اللاجئين 

الســـوريين والـــدول المضيفة لهـــم، لكنها 
حصلـــت فقط علـــى ما يغطـــي 41 بالمئة من 

هذه الاحتياجات.
ويعيـــش حوالـــي 86 بالمئـــة مـــن جميع 
اللاجئيـــن فـــي الأدرن دون عتبـــة الفقـــر ولا 
يتخطـــى دخلهم 3.2 دولار فـــي اليوم. أما في 
لبنـــان فان 55 بالمئة من اللاجئين يعيشـــون 

في ظروف سكن رديئة، حسب المفوضية.
ويقول العشـــريني أبو اليمـــان، متحدثا 
باسم ”تنسيقية مخيم الزعتري“ التي شكلها 
لاجئون ســـوريون في مخيم الزعتري (85 كلم 
شمال-شرق عمان) ”إن عائلات كثيرة غادرت 
الأردن إلـــى تركيا بغرض الهجرة إلى أوروبا 

عن طريق التهريب“.
واعتبـــر أبو اليمان، وهـــو طالب جامعي 
متخصـــص فـــي التربيـــة، يطمح فـــي إكمال 
تعليمـــه، إن ”الهجـــرة بأي شـــكل هي فرصة 
للحصول على مستقبل أفضل وتحقيق أحلام 
اللاجئين في تأمين مستقبل وحياة أفضل“.

أما محمد الحريري (34 عاما)، الأب لثلاثة 
أطفـــال، في مخيم الزعتـــري الذي يأوي نحو 
80 ألف ســـوري، فيقول ”لم يبق أمام اللاجئ 

السوري إلا الهجرة“.
ويضيف متألما ”خدعنا، قيل لنا إن نظام 
الأســـد سيسقط خلال أسابيع وإنه لا يسيطر 
إلا على ربع ســـوريا وخرجنا من بيوتنا على 
أمـــل العـــودة القريبة، وها نحـــن بعد خمس 
سنوات لا نزال مشـــردين في الخارج والبلاد 

دمرت ولا يبدو أن شيئا سيتغير“.
ويرى الحريـــري أن ”الهجـــرة مخاطرة، 
لكن البعض لم تعد لديه القدرة على الاحتمال 
خصوصا مع تجاهل العالم معاناتنا ونقص 
المساعدات الإنسانية، ماذا ينتظرون منا؟ أن 
نموت بصمت. بالطبع السوري أمام خيارين؛ 

العودة والموت في بلده أو الهجرة“.

اللاجئون السوريون وهجرة بنكهة الموت إلى أوروبا
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حزب الله وجد في الشارع الغاضب 

ضالته، فحرص على سرقة عناوينه 

وجره إلى مجال يصبح فيه جزءا من 

حربه على تيار المستقبل، وعلى 

المكون السني

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

شادي علاء الدين

} السلوك الإرهابي لا تصنيف له غير 
أنه إجرام بشري بحق أوطان أو أديان أو 

الإنسانية جمعاء، فليس هناك إرهاب عربي 
وآخر غربي، أو إسلامي ومسيحي ويهودي، 
وفي غالب الأحوال هو وليد تطرف ديني أو 

اجتماعي أو وطني، ولا يمكن أن يكون مجرد 
جناية سببتها شخصية مهترئة قيميّا، وإنما 

للإرهاب بواعثه وأسبابه فحين يكون التطرف 
دينيا فهو على نسق ما نحصد نتائجه في 

إقليمنا العربي، ويكون اجتماعيا حين ينطوي 
على أفكار عنصرية كما في حالة جنوب 

أفريقيا في عهد الأبارتايد، ويكون وطنيا كما 
في حالة النازية ومبدأ سيادة الجنس الآري 

التي حاولت إبادة اليهود كجنس بشري، 
وقادت إلى الحرب العالمية الثانية التي راح 

ضحيتها أكثر من خمسة وعشرين مليونا 
حول العالم.

الإرهاب واحد والنتيجة واحدة، وإذا أراد 
أحد تصنيفه على قياس كامل الدسم، وقليل 

الدسم ومنزوع الدسم، فتلك حالة جدلية 
سفسطائية لا تصل إلى منتهى يستهدف 
الإقناع، وإنما هي أحاديث السُذّج الذين 
يتركون الأهم ليخوضوا في الأقل أهمية.

في الحقيقة نحن نعاني في مجتمعاتنا 
العربية طائفية قاتمة تتسبب في حدوث لبس 

مفاهيمي، والدخول في سياق التصنيفات 
الفارغة للأشياء السلبية.

في العراق هناك إرهاب متبادل بين 
المكونات الاجتماعية والدينية والسياسية 

التي دخلت مرحلة طائفية خانقة، وصلت إلى 
التجييش العبثي ضد نفسها، فمارست إرهابا 
ضد بعضها راح ضحيته أبناء الوطن الواحد، 

ونحن أمام هذا الوضع نسأل ما الذي يفيد 
حين يكون القاتل من هذه الطائفة أو تلك؟

الضحية في الواقع هو المقتول والوطن 
ودين الناس، حين يشتعل بفتنة ساذجة، 
وبذرائع تاريخية موروثة تشرعن وتحلل 

بغض النظر عن حرمة النفس.

حين يدخل متحاورون في تمييزات طائفية 
للإرهاب فهم لا يميلون للوصول إلى مسارات 

عقلية منطقية لحل المشكلة وتسويتها على 
الصعيد الاجتماعي والوطني حتى يتحقق 
الاستقرار، وإنما يخوضون في فضول كلام 

ولغو وهذيان يعزز النعرة الطائفية التي 
تخترق السلم والأمن الوطني، وتلك الفكرة 

لا تتوقف عند حدود الوضع العراقي، وإنما 
تلقي بظلالها على غيره من المجتمعات، 

ولذلك متى وجد جدل أو نقاش يدور في فلك 
تصنيفي وتمييزي إنما هو سلوك طائفي 

يضر بمبدأ الحوار والتعايش، ويعمل على 
تخريب أي جهود لبناء اللحمة الوطنية 

والحفاظ عليها، ونحن في مرحلة عدائية 
عنيفة ومتغيرة ومتقلبة تتطلب الحذر فيما 

نتحدث بشأنه ليس لكي لا يساء فهمه وإنما 
لأنه غير مجد وليس مفيدا بأي حال، وإنما 

يعكس تأثيرا سلبيا منتقلا كعدوى من حالات 
الاقتتال التي تجري في الجوار، وبدلا من 
أن نتعامل مع التأثيرات السلبية لحروب 

غيرنا، نعمل على استيرادها بكامل فصولها 
وسيناريوهاتها ومآسيها.

الحروب في الغالب أولها كلام، وحين يتم 
الكلام على نحو طائفي يميز بين الإرهابيين 

فذلك وضع غير صحّي ومؤشر على حالة 
انهيار في الثبات الوطني والاجتماعي، 

وحينها ندخل مرحلة انصرافية لا تعي حجم 
الخطر، وتلي ذلك تبعات وتداعيات التشاحن 

والتباغض بغض النظر عن أي مبادئ وطنية، 
لأنه بالضرورة ساعتها أن تحدث، تلقائيا، 

تضحية كارثية بالوطن لصالح نزعات عدائية 
ما كان لها أن تحدث لو تم الخوض في 

الأحاديث السطحية عن التمييز والتصنيف 
الفارغ، وللأسف منطقتنا العربية على مر 
تاريخها دخلت صراعات وحالات اقتتال 

لأسباب سطحية، بدءا من حرب البسوس 
الجاهلية وحتى يومنا المعاصر دون أن 
نعتبر أو نتوقف عن إعادة إنتاج أسباب 

الصراع والمشاحنات وتبادل الكراهية وعدم 
احترام الآخر والاحتفاظ بقناعات حاسمة 

حول أنفسنا ضد الآخر المتعايش معنا أو 
خارج مجتمعاتنا.

* كاتبة سعودية

تمييز الإرهاب 

والقتل المتبادل

سكينة المشيخص

} غاب وزراء حزب الله والتيار العوني 
عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على 

خلفية مطالبتهم بأن تكون كل القرارات التي 
تتخذها الحكومة خاضعة للإجماع.

كانت جماعة ”طلعت ريحتكم“ قد دعت 
إلى تظاهرة كبيرة يوم السبت تحت عناوين 

مطلبية، وأعلنت أن مشاركة السياسيين 
والقوى الحزبية غير مرحّب بها.

الجنرال ميشال عون عبّر، مؤخرا، عن 
دعمه للحراك وعن رغبته في المشاركة فيه، 

وحزب الله أعلن أنه سيتبع الجنرال في 
مواقفه.

اللعبة تتم حاليا إذن على محورين؛ 
محور التعطيل ومحور التفجير. لا يبدو أن 
الأمور يمكنها أن تقف عند حدود التعطيل 
دون أن تصل إلى حدود التفجير، بل يُظهر 
مسار الحوادث أن التفجير قد يكون مطلبا 

إيرانيا في هذه الفترة، خاصة في لبنان الذي 
يمثل المجال الأكثر طواعية للاستثمار في 

التفجير.
رغبة إيران في التفجير يمكن ردها إلى 

عدة أسباب أهمها أن مفاعيل الاتفاق النووي 
يرجح أن تستثمر في الداخل الإيراني 
بارتفاع في أسهم التيارات المناهضة 

للحرس الثوري والولي الفقيه، كما تشهد 
الفترة الحالية بداية خروج العراق من تحت 
العباءة الإيرانية، والانتهاء الوشيك للأزمة 
اليمنية، وبروز مؤشرات توافق دولي حول 

إيجاد حلول للأزمة السورية بشكل يضع 
بشار الأسد خارج المعادلة.

كل هذه العوامل تدفع إيران إلى إعادة 
تفعيل لعبتها المعهودة وهي الاستثمار في 
التفجير، ثم التفاوض على الحلول، وقبض 

ثمنها سياسيا واقتصاديا. لا تملك إيران 
حاليا قدرات تمكنها من توسيع دائرة اللعبة 
بحيث تشمل عدة بلدان في الوقت نفسه، لأن 

وضعها الاقتصادي لا يسمح لها بذلك، لذا 
يبدو لبنان هو الساحة الأكثر ملاءمة لتشكيل 

مسرح للعبة التفجير الإيرانية بالكلفة الأقل.
وجد حزب الله في الشارع الغاضب 

ضالته فحرص على سرقة عناوينه وجره إلى 
مجال يصبح فيه جزءا من حربه على تيار 

المستقبل، وعلى المكون السني. ليس إعلانه 
عن المشاركة مع عون في تظاهرة السبت، 
التي انتقلت من ساحة رياض الصلح إلى 

ساحة الشهداء، سوى محاولة للدفع باتجاه 
أزمة من شأنها وضع تيار المستقبل في 
وضع حرج. الاصطدام المتوقع مع قوى 

الأمن وردة الفعل عليه والتي لن تكون سوى 
قمع عنيف للمتظاهرين، يسحب من رصيد 

تيار المستقبل قدرا كبيرا من التعاطف 
والشرعية، لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق 

محسوب عليه. هكذا ينزل حزب الله إلى 
الشارع ليصطدم مع القوى الأمنية، ويتم 

تظهير المشهد وكأن تيار المستقبل يقمع 
التحركات الشعبية والتظاهرات المطلبية.

منطق تيار المستقبل الذي قضى بترحيل 
النفايات إلى منطقة عكار ساهم في تعميق 

أزمته. محاولة إقناع أهل المنطقة بقبول 
هذا المشروع من خلال تخصيص مبلغ 100 

مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنمائية في عكار 
اعتبر بمثابة رشوة، واستدعى رفضا من أهل 

المنطقة، وتسبب بظهور تحركات شعبية 
رافضة لتحويل عكار إلى مكب.

هكذا عادت المشكلة لتصب في الساحة 
السنية وعند تيار المستقبل الذي بات 

يعاني مشكلة مع جمهوره من ناحية، ومن 
نسبة قمع التظاهرات إليه من ناحية أخرى، 

ما يؤذن بإمكانية فقده القدرة على ضبط 
الشارع السني، سواء أكان ذلك الشارع هو 
الشارع العكاري الذي انتفض محتجا على 

منطق تعاطي التيار معه، أم ذلك الشارع 
الذي يحس أن تيار المستقبل غير قادر على 

حمايته من تغوّل حزب الله، ولا على منعه 
من توجيه إهانات يومية إليه ولرموزه.

المشكلة باتت مفتوحة على كل 
الاحتمالات. حزب الله نجح في نقل المعركة 
إلى الساحة الأخرى، ووضع تيار المستقبل 
في حالة مواجهة مزدوجة مع جمهوره ومع 
التحركات المطلبية، ما ينذر بخروج الأمور 
عن السيطرة وعن السيناريو الذي يحرص 

على تفجير أزمات لا تصل إلى حدود اندلاع 
حرب أهلية.

* كاتب لبناني

حزب الله يخير اللبنانيين بين التعطيل والتفجير

في حال كانت الرغبة الأميركية 

التركية جادة في تقليص نفوذ 

داعش في سوريا، فمن الأفضل 

أن تصبح تلك المنطقة ملاذا آمنا 

للحكومة السورية المؤقتة بعد 

إعادة هيكلتها

سلام السعدي
} مرت أربعة أعوام لم تنجح خلالها تركيا 

في تنفيذ تهديداتها وأمنياتها في إنشاء 
”منطقة عازلة“ شمال سوريا، إذ رفضت 
الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف 

الناتو الاقتراح التركي بشكل قاطع. وكانت 
التسميات الخاصة بتلك المنطقة قد اتخذت 

مضامين سياسية بصورة خاصة، وذلك 
باعتبارها ”منطقة حظر جوي“ ما جعل 
طرحها مرتبطا أساسا بإسقاط النظام 

السوري وإنهاء الكارثة التي خلفها في 
سوريا أولا، وفي دول الجوار ثانيا.

أما اليوم، ومع تفاقم الكارثة الإنسانية 
في سوريا، يبدو أن تلك المنطقة لم تعد 

مجرد هلوسات تركية غير قابلة للتطبيق، 
بل باتت ممكنة بعد أن يجري تجريدها 

من المضامين السياسية ليصبح الهدف 
الجوهري لإنشائها هو أن تكون ”منطقة 

آمنة“ للاجئين السوريين الفارين من وحشية 
نظام الأسد وتنظيم داعش على حد سواء 
وذلك بسبب تضافر مجموعة من العوامل.

كان الدافع الرئيسي لتركيا من أجل إقامة 
تلك المنطقة هو التخلص من النظام السوري 

الذي رفض وساطاتها المتكررة منذ بداية 
الثورة السورية لتسوية سلمية تتحايل على 

الاحتجاجات الشعبية بإصلاحات واسعة. 
لكن عوامل جديدة تدفع تركيا اليوم لإقامة 

المنطقة الآمنة، وتتمثل في تنامي نفوذ 
الأكراد في شمال سوريا، وإظهارهم رغبة 

قوية في اقتطاع أراض سورية وضمها لما 
يدّعونه بمناطق الإدارة الذاتية. وقد أعلنوا، 

أخيرا، ضم بلدة تل أبيض السورية رغم 
أن غالبية سكانها هم من العرب السوريين. 

هكذا سوف تكبح المنطقة الآمنة تمدد الأكراد 
في شمال سوريا وهو ما يعتبر أولوية تركية 

في الوقت الحالي.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ليس 

الهدف إسقاط النظام السوري بكل تأكيد، 
بل تحقيق تقدم ملحوظ على تنظيم الدولة 

الإسلامية يصرف الأنظار بعض الشيء عن 
السجل المخزي للإدارة الأميركية في محاربة 

التنظيم بالشراكة مع الحكومة العراقية. 
أمام إدارة باراك أوباما فرصة ذهبية لاختيار 

أسهل معركة يمكن أن تحقق فيها نصرا 
بائنا على داعش. وليس النصر المرتقب في 
كل سوريا، أو في مدينة الرقة معقل التنظيم 

المتطرف، وإنما في منطقة محاذية لتركيا 
يعتبر تواجد التنظيم فيها هامشيا إلى 

حد كبير. إن تحقيق مثل ذلك النصر يعتبر 
أمرا حيويا للإدارة الأميركية خصوصا 

بعد الفضيحة الأخيرة التي كشفت عنها 
الصحف الأميركية والمتعلقة بقيام مسؤولين 
عسكريين أميركيين بتقديم تقارير ”مغلوطة“ 

عن تقدم العمليات العسكرية ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية، وهي تقارير أعطت صورة 

متفائلة أكثر مما تم تحقيقه على أرض الواقع.
بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد 
باتت مهتمة أكثر من أي وقت مضى بإيجاد 

منطقة آمنة للاجئين السوريين لتفادي 
تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيها. 

لقد واجهت أوروبا في العام الماضي أزمة 
خطيرة تمثلت في الحرب بين أوكرانيا 

وروسيا، وما استدعاه ذلك من فرض عقوبات 
اقتصادية وتوتر شديد في العلاقات هددت 

بعده روسيا بوقف صادرات الغاز إلى 

أوروبا. لكن القارة العجوز تواجه أزمتها 
الأخطر على الإطلاق هذا العام وهي أزمة 

تدفق مئات الآلاف، وربما الملايين من 
اللاجئين، من كل حدب وصوب ولكن بشكل 
خاص من سوريا. وبحسب منظمات دولية 

فقد وصل إلى أوروبا في العام 2014 نحو 75 
ألف لاجئ، وبالمقابل استقبلت أوروبا نحو 
150 ألف لاجئ خلال النصف الأول من العام 
الحالي. أما وزير الداخلية الألماني فيحذر 
من أن بلاده ستستقبل بحلول نهاية العام 

الجاري ثمانمئة ألف طالب لجوء.

تلك الوتيرة المتصاعدة بسرعة مخيفة 
في أعداد اللاجئين باتت ترعب الحكومات 

الأوروبية، ومن غير المتوقع أن تبقى مكتوفة 
الأيدي حيالها. إن إنهاء الحرب في سوريا 

أو إيجاد منطقة آمنة في شمال البلاد سوف 
يخفف كثيرا من أعداد طالبي اللجوء في 
أوروبا. ورغم أن أزمة اللاجئين مرتبطة 

بصراعات أخرى في العالم، خصوصا في 
أفغانستان وليبيا والعراق، تبقى سوريا هي 

المولد الأكبر للاجئين في العالم.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين في 

الأمم المتحدة يعلن أن سوريا تحتل المرتبة 
الأولى في تعداد اللاجئين الذين وصلوا 
إلى أوروبا هذا العام وبفارق شاسع عن 

أفغانستان التي تحتل المرتبة الثانية. ففي 
حين شكل السوريون نحو 34 بالمئة من 

مجموع اللاجئين الفارين إلى أوروبا، شكل 
اللاجئون الأفغان 12 بالمئة فقط.

وأخيرا، قد تقبل كل من روسيا وإيران 
بالمنطقة الآمنة كأمر واقع، مع اشتراطهما 

ألا تتحول إلى ملاذ آمن للمعارضة السورية 
المسلحة. وباعتبار أن الأخيرة هي من 

سينتزع المنطقة الآمنة من داعش بحسب 
المخطط الأميركي – التركي، فمن المتوقع ألا 
يسمح لها بشن هجمات من تلك المنطقة ضد 

قوات الأسد.
في حال كانت الرغبة الأميركية التركية 
جادة في تقليص نفوذ داعش في سوريا، 
فمن الأفضل أن تصبح تلك المنطقة ملاذا 
آمنا للحكومة السورية المؤقتة بعد إعادة 
هيكلتها وتصحيح مسار عملها. إذا بات 

واضحا أن تقديم الخدمات للسوريين 
في المناطق المحررة يشكل أهم العوامل 

لتقليص نفوذ داعش، وفي إحداث استقرار 
نسبي يخفف من وتيرة لجوء السوريين إلى 

خارج البلاد.

* كاتب فلسطيني سوري

سوريا: تقاطع المصالح لإنشاء منطقة آمنة

المشكلة أصبحت تصب في 

الساحة السنية وعند تيار 

المستقبل الذي بات يعاني 

مشكلة مع جمهوره، ومن 

نسبة قمع التظاهرات إليه

عوامل جديدة تدفع تركيا 

اليوم لإقامة المنطقة الآمنة، 

تتمثل في تنامي نفوذ الأكراد 

في شمال سوريا

نعاني في مجتمعاتنا العربية 

طائفية قاتمة تتسبب في 

حدوث لبس مفاهيمي

{الأزمة في ســـوريا أصبحـــت أكثر التحديات جديـــة أمام المجتمع 

الدولـــي والموقف منها يختبر فعالية كل البنية الدولية للعلاقات 

السياسية بين الدول وقابليتها للاستمرار».

نيكولاي ليفيتشيف
نائب رئيس مجلس الدوما الروسي

{حزب  {فئـــة معينة في لبنان معروفة بعدم ســـلميتها وتبعيتها لـ

الله»، تســـعى لتحويل مســـار مظاهرات المجتمع المدني بســـبب 

أزمة النفايات إلى منحى آخر لتحقيق غاياتها».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

{أي قـــرار لإقامة منطقة عازلة جنوب ســـوريا، يجب أن يعود للأمم 

المتحـــدة، والأردن يرحب بأي قرار من شـــأنه أن يســـاعد الشـــعب 

السوري على إنهاء أزمته».

محمد المومني
وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني
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} تُصفق هذه المقالة وتزغرد لأبنائك وبناتك 
المتظاهرين الشجعان الذين صبروا طويلا 

على الحكام الطارئين على الحكم والسياسة 
والدين، الذين لطخوا وجهك المشرق بالطين 

وأنزلوك في آخر قائمات الدول الفاشلة.
وهذه المقالة، في الوقت نفسه، تخشى من 
أن تتسلل ميليشيات الصدريين والعصائبيين 
والبدريين والمالكيين إلى مسيرات جماهيرك، 

د نداءاتك،  فتفرغ ثورتك من ثوريتها، وتُبرِّ
نَها“ و”تُطيفَها“، فتتوقف المطالبة بإقامة  لـ”تُديِّ

الدولة المدنية، وبترحيل نظام المحاصصة 
العقيم، ومحاكمة جميع الفاسدين، كبيرهم 
قبل صغيرهم، وبرفع يد المرجعية وجميع 
رجال الدين الآخرين، شيعة أو سنة، كليا 
ونهائيا، عن السياسة والإدارة والثقافة 
والزراعة والصناعة والصحة والإعاشة 

والاقتصاد، وترك الدولة ودستورها وقوانينها 
لأهل الخبرة والكفاءة والاختصاص، ثم تحل 

محلَّها شعاراتٌ وهتافات طائفية متخلفة، 
أو مطالبُ سطحية هامشية تكتفي بتنظيف 

المجاري وزيادة ساعة كهرباء وتحسين سكر 
البطاقة التموينية وزيتِها ورزها وحليبِها، 
مع عدم المساس بأصحاب البطون الكبيرة، 

والقبول ببقائها متربعة على عروشها، وكأن 
شيئا لم يكن، ولن يكون.

لماذا تأخرت يا شعبنا العزيز، حتى ظننا 
أنْ لن تقوم لك قائمة ذات يوم؟ فقد كان عليك 

أن تثور على الفساد والفاسدين المعممين 
من أول يوم تجاسروا فيه، ودخلوا القصر 
الجمهوري ومبنى رئاسة الوزراء والبرلمان.
ألم نقل لك مرارا، حتى قبل قدومهم من 

أزقة السيدة زينب ومقاهي عمان ولندن 
وطهران، إنهم لصوص ومنافقون وعملاء 

مزدَوَجون، يعطون لإيران قلوبهم وأرواحهم، 
ثم يمُولون أحزابهم وميليشاتهم وصحفهم 
وفضائياتهم من أموال العم سام، ويباهي 

بعضُهم بعضا بصداقة هذا السيناتور وذاك 

النائب، وبعلاقته بالسي آي أي أو الخارجية 
أو الدفاع أو البيت الأبيض، وبعلم مخابرات 

الولي الفقيه وتبريكاتها؟
لقد كانوا طيلة سنوات المنافي يبكون 

العدلَ الضائع في عراق صدام حسين، 
ويشكون طائفيته، وفساد ولديه وإخوته 

وأبناء عشيرته، ويُقسمون على أنهم، إنْ هم 
ورثوه، سيحكمون بالعدل والنزاهة ويساوون 
بين الناس ويحترمون كرامة المواطن وحريته، 
ويحافظون على وحدة الوطن، ويدافعون عن 

سيادته واستقلاله حتى النفس الأخير.
لكنهم، وفور أن هبطوا من دبابات الجيش 

الأميركي بعد غياب طويل، تراكضوا، خفافا 
وثقالا، لاحتلال البنايات والقصور والمزارع 

والشوارع والشواطئ، وتدافعوا كالذئاب 
الجائعة ليملأوا جيوبهم وبطونهم بالمال، أيِّ 
مال، وكأنهم موقنون بأن أيامهم في السلطة 

محدودة، وساعة الحظ لا تأتي إلا مرة واحدة.
تقاسموا الوزارات والمؤسسات 

والسفارات فيما بين أحزابهم وميليشياتهم، 
ير صغيرُهم، مثلَ كبيرهم، خلفَه جيوشا  وسَّ
من الحراس والمخبرين والمرافقين المدججين 

بأسلحة لا يملكها حتى جيش الدولة ذاته.
وبقدرة قادر تحول حُفاة الأمس إلى 

أصحاب شركات وفضائيات وميليشيات 
وعمارات في عواصم الخليج وإيران وسوريا 

والأردن ولبنان وبريطانيا وأميركا. لم يفسدوا 
الدولة فقط، بل أفسدوا القلوب والعقول، 
وقتلوا البراءة والمحبة والأمانة والأمان.
ومن عام 2003 ونحن ننتظر ثورتك 

المظفرة. زَوروا التاريخ والشهادات، وأنت 
ساكت. وفي كل عام وكل شهر وكل يوم 

وكل ساعة فضيحة اختلاس أو تلاعب أو 
تهريب، وأنت ساكت. وزراؤهم لا يسرقون 

آلاف الدولارات، بل مئات الملايين، ويهربون 
بها تحت سمع أمن الحكومة وشرطتها، 

وأنت ساكت. وكلَّ عام حربٌ مع شريحة من 

شرائحك، أو مدينة أو قرية من مدنك وقراك، 
وأنت ساكت. أرسلوا خيرة أبنائك إلى الموت 

في سبايكر، وسلموا رقاب المئات منهم 
لسكاكين داعش في الموصل والرمادي وبيجي 
والفلوجة، وأنت ساكت. وأرسلوا المئات منهم 

ليموتوا في السيدة زينب وحلب وحماة 
والزبداني واليمن والبحرين، وأنت ساكت.

لم يتركوا دولة شقيقة أو صديقة إلا 
خاصموها دفاعا عن ولي أمرهم الفقيه، 
ظالما أو مظلوما، وأنت ساكت. أفلسوا 
الخزينة، وصاروا يدورون على أبواب 

الدول القريبة والبعيدة طالبين ”حسنة لله 
يا محسنين“، وأنت ساكت. وترى الدولة، 

ببرلمانها ووزاراتها ورئاسة جمهوريتها، تُدارُ 
من منازل خمسة من أصحاب العمائم وال 

الكبيرة، وأنت ساكت.
أشاعوا الرشوة والمخدرات وأهدروا المال 
العام، وسربوا جميع أسرارك لدول أجنبية، 

وشرعنوا التهرب من دفع الضرائب، وفضلوا 
ذوي القربى في التعيينات وفي العقود دون 
حق ولا عدالة، وحصلوا على عمولات مقابل 

إحالة العقود أو المناقصات، وملأوا السجون 
بالآلاف من الأبرياء والبريئات، وأنت ساكت.
أغبياءُ وقصارُ نظر. أضاعوا المشيتينْ. 
خسروا الدنيا، وخسروا الدين. فلا أرضوْا 

شعبَهم، وطائفتُهم أشدُ الغاضبين عليهم، ولا 
فازوا برضا الله ورسوله والمؤمنين.

والمصيبة أن كثيرين من شيبك وشبابك 
يعرفون أصل كل واحد من هؤلاء وفصله، 
ويتحدثون عن فساده وسوء أخلاقه وقلة 

أمانته وجهالته وشطاراته في النصب 
والاحتيال والتزوير والتلفيق والاختلاس 

والشحادة، من أيام النشأة الأولى في حواري 
النجف أو كربلاء أو الحلة أو الناصرية أو 
العمارة أو البصرة أو بغداد، ثم انتخبتهم، 

متهم  ومنحتهم السلطة والثروة، وحكَّ
برقاب ملايين العراقيين الجياع والمهجرين 

والمفقودين، ليس لدورة انتخابية واحدة، بل 
لثلاث، يا شعبنا العزيز.

حين تسلموا الحكم كتبنا وقلنا إن الأعوج 
لن يعتدل، وخائن وطنه لن يخلص له ذات 
يوم، والحرامي لا يؤتمن، والغبي لن يفهم، 

والضال لن يصبح هاديا، والحمار لن يعزف 
على بيانو، فلم تنهض لقتالهم.

من أول أيام حكمهم المشؤوم قلنا لك إن 
هؤلاء سيسرقونك وسيخدعونك، وسوف 

رون لك الوقائع والحقائق، وسيُلهونك  يُزوِّ
بالسفاسف والخرافات والأساطير، ولن 
ترى على أياديهم خيرا، لأنهم لا يعرفون 

الخير، فلم تغضب ولم تنتفض، طيلة سنوات 
ديمقراطيتهم المغشوشة، وانتخاباتهم التي 

باركتها مرجعيتك، وحرَستْ صناديقَها 
الميليشياتُ، وحَمَلةُ السواطير والمفخخات.

ومن عارضهم من أبنائك كان يموت بسكين 
أو بكاتم صوت أو بمفخخة أو بفضيحة 

مفبركة، أو تهمة عمالة أو خيانة أو إرهاب.
ومرت السنوات العجاف كلها، ونحن 

نهتف يا شعبنا وأنت لا تجيب. إلى أن 
حدثت المعجزة، وتدفقت الملايين من خيرة 

شبابك ورجالك ونسائك على ساحات الوطن 
المغتصب، بعد أن أدركت أن هذا النظام 

المتعفن المختوم بالشمع الأسود، والذي تهيمن 
عليه الجهالة والرذيلة والعصبية والطائفية، 
ويتخابر، علنا، مع دولٍ أجنبية، لا ينفع معه 

عتاب، ولا نصيحة، ولا تصليح. فاسدٌ من 
جذوره. واقتلاعُه وإعادة زرع نظام جديد 
مكانَه أسهل من إحياء العظام وهي رميم.

تأخرتَ كثيرا في صحوتك، ولكنك 
صحوت. وتأخرت ثورتك طويلا، ولكنك ثرت. 

وأن تجيءَ متأخرا أفضلُ ألفَ مرة من ألا 
تجيء.  فهل حان وقت الحساب العسير؟ نعم، 

حان. وإننا مع جماهيرك الغاضبة غاضبون.

* كاتب عراقي

تأخرت كثيرا يا شعبنا العزيز

الاتفاق الدولي كان يهدف 

إلى السماح لكل المتشددين 

الإسلاميين في العالم بالتواجد 

في دولة شرق أوسطية بقصد 

منع الإرهاب الإسلامي من الانتشار 

عالميا

اد. صاد. صالح إبراهيم
} سربت بعض العناصر الإسلامية المتشددة 
في ليبيا بعد ابتعادها عن المسرح السياسي 

الأيام الماضية معلومات خطيرة حول ما جرى 
في ليبيا عام 2011، وعللت موقفها هذا بأنها 
اكتشفت أن الأهداف التي أعلنت عنها ثورة 
فبراير لم تكن هي الأهداف الرئيسية، وإنما 
كانت بقصد تهييج الشارع الليبي ليساهم 

في إسقاط النظام، ولإعطاء مبررات أخلاقية 
للتدخل الدولي بحجة حماية المدنيين ونشر 

الديمقراطية وإسقاط الدكتاتورية.
أوضحت هذه المصادر، التي رفضت 

البوح بأسمائها، أنه كان هناك اتفاق دولي 
شمل الاتحاد الروسي يتعلق بالسماح لكل 
المتشددين الإسلاميين في العالم بالتواجد 

في دولة شرق أوسطية بقصد منع الإرهاب 
الإسلامي من الانتشار عالميا، ومحاولة 

احتواء الفكر المتطرف بقصد ترويضه، وإذا 
لم يتم ذلك تتم إبادة معتنقيه بعملية عسكرية 

دولية، وكانت هذه الخطة استكمالا للخطة 
الأميركية القديمة المسماة ”عش الدبور“.

حسب المعلومات المسربة من تلك العناصر 
المنشقة أخذت هذه الخطة أكثر من 3 سنوات 

من الجدل، وكانت روسيا متحفظة عليها 
ولكنها كانت مجبرة لمواجهة تنامي تهديد 

الإسلاميين، خاصة في الشيشان والقوقاز، 
كما أن عقدة أفغانستان وكيف فككت الاتحاد 

السوفييتي قد تتكرر لتفكيك روسيا نفسها.
كانت هناك خلافات حول تحديد البلد 

الذي يجب أن يشكل مكانا آمنا لهؤلاء 
المتشددين ويسمح لهم فيه بتطبيق رؤيتهم 
في الحكم، وكانت هناك عدة دول مطروحة 

مثل السودان واليمن وليبيا ومالي. وقد كانت 
الدول الغربية وقطر والسعودية تتبنى إسقاط 

القذافي ومنح ليبيا للإسلاميين، في حين 
كانت روسيا مترددة لأنها تعرف أن سقوط 

القذافي أمر ليس سهلا، كما أن مصر وتونس 
وبعض الدول الأفريقية ستقف مع ليبيا.

في بداية 2010 ثم الاتفاق على اختيار 
ليبيا، أو البلد المشاغب كما يشير الاتفاق، 

ووضعت مقدمات للخطة شملت تكليف قطر 
بإبرام اتفاق مع المتشددين الليبيين وتجهيز 

المتشددين الإسلاميين الأجانب وإعطائهم 
تدريبات عسكرية متقدمة للدفع بهم إلى ليبيا 
قبل بدء العملية، كما تضمنت الخطة مفاتحة 
عناصر داخل النظام لتزويدهم بمعلومات عن 
الوضع في الداخل والانشقاق عنه في الوقت 
الذي سيحدد لهم، كما ثم الاتفاق مع مندوب 

ليبيا في الأمم المتحدة على طلب التدخل خلال 

الأسبوع الأول من انطلاق خطة ”الدروب 
المفتوحة“، وكان دور روسيا مخادعة القذافي 
وتطمينه بأنه لا يوجد تدخل عسكري حتى لا 

يسرع في تطويق التمرد المدعوم دوليا.
وكانت المهمة العسكرية قد أوكلت إلى 

حلف شمال الأطلسي على أن تمول قطر 
عملية فجر أوديسا العسكرية وتقدم دول 

عربية وتركيا مساعدات لوجستية وعمليات 
التضليل الإعلامي واستخدام الدين لتبرير 

هجوم الناتو الجوي ووصفه بحلف الفضول 
ووصف الطائرات الأطلسية بطيور الأبابيل.
تضمنت الخطة مفاتحة النظام المصري 
والتونسي بالخطة، وفوجئ المشرفون على 

الخطة برفض الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي، والرئيس المصري حسني مبارك 

لهذه الخطة وتهديدهم بالتدخل لصالح ليبيا، 
وهنا تقرر إسقاط النظامينْ قبل البدء في 

التنفيذ، وبعد أن أسُقط بن علي ومبارك ثم 
قتل القذافي والبدء في تأسيس جزيرة الموت، 

حدث ما لم يكن متوقعا حسبما أفادت هذه 
العناصر النافذة في التنظيمات الإسلامية في 

ليبيا وهذا ما سيتم تناوله في ملحق آخر.

* كاتب ليبي

ليبيا.. الدروب المفتوحة وجزيرة الموت

} شهد الأسبوع الحالي حدثا دبلوماسيا 
بارزا مع تواجد ثلاثة من القادة العرب في 

موسكو بناء على دعوة روسية لحضور 
معرض ”ماكس“ الدولي للطيران والفضاء، 
وهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 

والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وسرعان 

ما بشر البعض بقيام ”ملامح شرق أوسط 
جديد في قمة السيسي – بوتين – بن زايد“. 

وكان العنوان اللافت ”العرب يواجهون 
الإرهاب من موسكو“، يظهر من التركيز على 

أمن الشرق الأوسط حيث بحث القادة ”تعاونا 
أمنيا ومخابراتيا لمواجهة تمدد داعش 

وتحجيم خطره، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة 
الروسية في مواجهة الجماعات المسلحة“.

في الفترة الأخيرة حققت موسكو 
اختراقات دبلوماسية نتيجة استدارة 

سعودية لم تقتصر على التشاور السياسي 
والاستراتيجي حيال أمن الخليج وإيران 
وسوريا واليمن، بل وصلت إلى مصاف 

المصالح المالية. ومن الأمثلة على ذلك بدء 
العمل مؤخرا باتفاق شراكة بين ”الصندوق 

الروسي للاستثمار المباشر“ و“صندوق 
الاستثمارات العامة“ في السعودية، وهو 

عبارة عن صندوق ثروة سيادية سيستخدمه 
السعوديون لاستثمار عشرة مليارات دولار في 

مشاريع في روسيا. وهذا الاختراق يترافق 
مع الصفقات العسكرية الروسية التي عقدت 
أخيرا، مع إيران لاستباق الانفتاح الأميركي 

عليها. والاهتمام الروسي بالشرق الأوسط 
يشمل بالطبع العلاقات الاقتصادية القوية مع 
تركيا، والعلاقات ”الحميمة“ بين إدارة بوتين 

وإسرائيل بالرغم من بعض العثرات .
يندرج الحراك الروسي في إطار حماية 

المصالح الروسية في الجوار الملتهب، ويحتدم 
التنافس مع واشنطن حيال كيفية محاربة 
الإرهاب وتوظيفه إقليميا ودوليا. ويتضح 

من تركيز بوتين على هذه الورقة في علاقاته 
العربية القديمة والمستحدثة لكسر الاحتكار 
الأميركي في هذا المضمار، والسعي لتكون 

هذه الورقة وسيلة لتثبيت دور روسيا كقوة 
حفاظ على الوضع القائم، مما يلائم غالبية 
الأنظمة والمتضررين من ”الربيع العربي“، 

وذلك على عكس واشنطن التي تحاول الجمع 
بين الحرب ضد الإرهاب، وعدم القطيعة مع 

”الإسلام السياسي المعتدل“. وهنا تقوم 
نظريات المؤامرة في إكمال التفسيرات لإحباط 
أي فكرة تغيير آتية من عمق المعاناة وتهميش 

العرب في ميزان العلاقات الدولية.
يجدر التذكير أن انهيار الاتحاد 

السوفييتي حدا ببعض المنظرين 
والاستراتيجيين من أمثال برنارد لويس، 
لملاحظة تمدد الشرق الأوسط الكلاسيكي 
(العالم العربي وإسرائيل وشمال أفريقيا 

وإيران وتركيا) ليشمل باكستان وأفغانستان 
وآسيا الوسطى، فيما أسماه آخرون ”قوس 

الأزمات“، إذ يجعل ذلك من روسيا على 
تماس مع إقليم مضطرب مع ما يعنيه ذلك 

من انعكاسات على مصالحها وأمنها القومي 
ومداها الحيوي في ”يوراسيا“.

ولهذا كان الاختبار الأول لفلاديمير بوتين 
ضمن البيت الروسي عبر مواجهة حرب 

الشيشان مع بداية رئاسته الأولى مع بدايات 
هذا القرن. وهكذا شكل ”الإرهاب الداخلي“ 

حسب الفهم الروسي رافعة لتأمين الصعود 
البوتيني إلى أعلى السلم الروسي بعد مرحلة 
السبات في عهد بوريس يلتسين. لكن القيصر 

الجديد وخرّيج الأمن السوفييتي، اعتبر أن 
القبضة الحديدية في الشيشان والقوقاز 

هي وحدها الكفيلة بمنع استخدام واشنطن 
حركات ”الإسلام المتطرف“ من إلحاق الضرر 
بموسكو، على غرار ما حصل في أفغانستان 

في مواجهة غزو الجيش الأحمر، وكان الممهد 
لسقوط الإمبراطورية التي أسسها البلاشفة.

من منظور روسي، يمثل ”الشرق الأوسط“ 
تهديدا متعاظما نتيجة تداعيات تحولات 

العالم العربي منذ 2011، وارتباطها بأدوار 
تركيا وإيران وإسرائيل وعودة مناخ من 

حرب دولية باردة تحت السيطرة، في موازاة 
تمدد الحركات الجهادية وتوظيفها في 

صناعة الإرهاب وعدم وجود حد معقول من 
الوفاق الدولي والإقليمي لمحاربته. لكن تفاقم 

الأوضاع في الشرق الأوسط، يمنح موسكو 
فرصة للتأثير وتنشيط سياستها الإقليمية 

تبعا لرغبة القوى الإقليمية المتنافسة في 
تنويع علاقاتها الدولية على ضوء مخاوف 

بعضها من الانقلاب الجيوسياسي في 

تحالفات واشنطن بعد الاتفاق مع إيران.
في سياق متصل برزت تصريحات الملك 
عبدالله الثاني عن ”دور روسي محوري في 

إيجاد حل سياسي للأزمة السورية“. ولا 
يخفى على المراقب وجود تباين عربي – عربي 

حول الملف السوري ومصير بشار الأسد 
بالذات، وستكون الأسابيع القادمة حاسمة 

لأن مبادرة دي ميستورا عن ”داعش أولا“ لا 
نصيب لها في النجاح إذا لم يسبقها جهد 

روسي لبلورة حل واقعي للأزمة السورية وفق 
جنيف 1، وغير ذلك يعني ترك سوريا رهينة 

لعبة الأمم التي تنحر البلاد وتقطع أوصالها.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

الشرق الأوسط من منظور روسي وعنوان {الحرب ضد الإرهاب»

دد. خطار أبودياب

من منظور روسي، يمثل الشرق 

الأوسط تهديدا متعاظما نتيجة 

تداعيات تحولات العالم العربي 

منذ 2011، وارتباطها بأدوار تركيا 

وإيران وإسرائيل وعودة مناخ من 

حرب دولية باردة تحت السيطرة

إبراهيم الزبيدي

لماذا تأخرت يا شعبنا حتى ظننا 

أن لن تقوم لك قائمة ذات يوم؟ 

كان عليك أن تثور على الفاسدين 

المعممين من أول يوم تجاسروا 

فيه، ودخلوا القصر الجمهوري 

ومبنى رئاسة الوزراء والبرلمان



} بكــين – أكـــد البنك المركـــزي الصيني أمس 
أن القلـــق من زيادة محتملة في أســـعار الفائدة 
الأميركية، ربما كان السبب في الاضطرابات في 
أســـواق الأســـهم العالمية وليس خفض الصين 

لقيمة عملتها.
وقـــال ياو يودونـــغ رئيس معهـــد البحوث 
الماليـــة والمصرفيـــة في بنك الشـــعب الصيني، 
إنـــه يجب علـــى مجلس الاحتياطـــي الاتحادي 
الأميركي أن يؤجل زيادة أسعار الفائدة لإعطاء 
اقتصادات الأســـواق الناشئة فسحة من الوقت 

للاستعداد.
وأضاف أن قرار بكين الســـماح بهبوط قيمة 
اليـــوان أمام الدولار، ينبغـــي ألا يجعلها كبش 
فداء للمبيعات الحادة التي شـــهدتها الأسواق 

المالية مؤخرا.

وأكـــد أن ”إصـــلاح الصين لســـعر الصرف 
ليســـت لـــه علاقـــة بالاضطرابات في أســـواق 
الأســـهم العالمية، التي ترجع بشـــكل رئيســـي 
إلى الخطوة المرتقبة لتشـــديد السياسة النقدية 

لمجلس الاحتياطي الاتحادي“.
وأضـــاف أن اقتصـــاد الصين يســـتند إلى 
أسس سليمة رغم أن بعض اقتصادات الأسواق 
الناشئة تواجه أزمة مالية محتملة في السنوات 

القادمة ناتجة عن مشـــاكل الســـيولة إذا رفعت 
الولايات المتحدة أسعار الفائدة.

وعبـــر عـــن أملـــه فـــي أن ”يتمكـــن مجلس 
الاحتياطـــي الاتحادي من تأجيل زيادة أســـعار 
الفائدة لإعطاء الأســـواق الناشـــئة متسعا من 
الوقـــت للاســـتعداد… ينبغـــي لـــه ألا يأخذ في 
اعتباره الاقتصاد الأميركي فقط، بل يجب عليه 

أيضا أن يراعي الاقتصاد العالمي الهش جدا“.
ولم يصـــدر تعقيب من مجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي، الذي يعترف بعض صناع السياســـة 
النقديـــة فيه بـــأن رفع الفائدة يمكـــن أن يحدث 
اضطرابا في الأسواق العالمية، لكنهم يجادلون 

بأنهم ليسوا خدما للاقتصاد العالمي.
وقال وليـــام دادلي رئيس بنـــك الاحتياطي 
الاتحـــادي فـــي نيويـــورك يـــوم الأربعـــاء إن 

اضطرابات الأسواق ”ليست مشكلة أميركية“.
وأثـــار الخفـــض المفاجـــئ لقيمـــة اليـــوان 
بنحـــو 3.5 بالمئة في الشـــهر الجاري قلقا عالميا 
مـــن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصـــاد في العالم، 
بعد حدوثه بعد أيـــام قليلة من بيانات ضعيفة 
لتجارة الصين. لكن ياو أكد أن النمو الاقتصاد 
الصيني مازال يلقى دعما من قطاعي الخدمات 
والاستهلاك، وأنه في حالة جيدة. وعبر عن ثقته 

بأن النمو للعام بكامله سيصل إلى 7 بالمئة.
ويخشـــى كثير مـــن خبـــراء الاقتصاد أن 
تخفق الصين في تحقيق معدل النمو السنوي 
المســـتهدف البالغ 7 بالمئة، بعد بيانات رسمية 
أظهـــرت أن الاقتصاد الذي نما بتلك النســـبة 
فـــي النصـــف الأول من العام، بـــدأ يفقد قوته 

الدافعة.
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◄ ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة 
اليورو في أغسطس إلى مستوى 

جديد هو الأعلى في 4 سنوات 
مع تحسن المعنويات في جميع 

القطاعات عدا الصناعة وارتفاعها 
بوجه خاص في فرنسا وأسبانيا.

◄ تسارع الانخفاض في أرباح 
المؤسسات الصناعية الصينية في 

يوليو، لتنكمش في يوليو بنسبة 
2.9 بالمئة ما يضيف ضغوطا على 

صانعي السياسات الذين يناضلون 
من أجل تحقيق استقرار النمو.

◄ وافق مصرف يو.بي.أس 
السويسري على دفع 1.7 مليون 

دولار لتجنب ملاحقات قد تباشرها 
الولايات المتحدة التي تتهم 

المصرف بعدم تطبيق عقوبات 
لمكافحة الإرهاب في حق أحد 

عملائه.

◄ حث الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الكونغرس على المسارعة 

إلى إقرار ميزانية العام المقبل 
ومنع توقف أنشطة الحكومة 

لتفادي زيادة الشكوك الاقتصادية 
العالمية، مؤكدا قوة الاقتصاد 

ومتانته.

◄ ارتفع الجنيه الإسترليني أمام 
الدولار أمس متعافيا من أدنى 

مستوياته في شهر ونصف الشهر، 
بعد بيانات أظهرت تسارع النمو 

الاقتصادي خلال الربع الثاني من 
العام الحالي بنسبة 0.7 بالمئة.

◄ تعتزم الهند البدء فورا في 
إقامة محطة لإنتاج الكهرباء 

بالطاقة الشمسية بولاية كارناتاكا، 
بطاقة 2000 ميغاواط خلال 

شراكة بين الحكومتين الاتحادية 
والمحلية، إلى جانب القطاع 

الخاص.

باختصار

5اقتصاد
بالمئة متوسط ارتفاع الأسهم الصينية أمس، لتقلص بذلك 

خسائرها في الأسبوع المنتهي إلى 7.9 بالمئة بسبب علامات 

على دعم جديد من الحكومة الصينية.
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بالمئة نســـبة الارتفاع في معدل النفقات في صناعة السيارات 

بســـبب برامج تطوير الكومبيوتر داخل الســـيارة، حسب داني 

شابيرو، مدير قسم السيارات في شركة نيفيديا.
5.8

مليـــار دولار قيمـــة المنتجات المصدرة مـــن البرازيل إلى العالم 

العربي خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدرت الإمارات 

قائمة المستوردين العرب.

صادقـــت الحكومـــة المغربية على  } الربــاط – 
مشـــروع قانون جديد يقضـــي بتعديل وتغيير 
القانـــون المتعلـــق بإنتاج الطاقة مـــن المصادر 

المتجددة.
وأوضح وزير الاتصـــال مصطفى الخلفي، 
الناطق الرســـمي باســـم الحكومة بعد اجتماع 
مجلس الحكومة أن المشـــروع، الذي تقدمت به 
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في 
إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما 
يهدف إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق 

القانون السابق.
وأشـــار الخلفي إلـــى أن مشـــروع القانون 
الجديد يقتـــرح رفع الحد الأدنـــى لطاقة إنتاج 
الكهرباء من مصادر الطاقة المائية من 12 إلى 30 
ميغاواطا. كما ينص علـــى إمكانية بيع فائض 
إنتـــاج الطاقة الكهربائية مـــن مصادر الطاقات 
المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية 
الوطنية ذات الجهد العالي إلى المكتب الوطني 

للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكد الوزيـــر اعتماد مبدأ انفتاح الســـوق 
الكهربائيـــة للجهـــد المنخفـــض والمنتجـــة من 
مصـــادر الطاقـــات المتجـــددة، وأن الأســـاليب 

التنظيمية سيتم تحديدها لاحقا.
ويسعى المغرب إلى توفير أكثر من 40 بالمئة 
من حاجته للطاقة من خـــلال المصادر المتجددة 

بحلول عام 2020.

تعديل مغربي لقانون

الطاقات المتجددة

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال افتتاح المعرض الزراعي أمس في مقاطعة تشامبين، المعروفة بصناعة الشمبانيا

} لندن – تســـارعت خطوات شـــركة سامسونغ 
لطـــرح هواتـــف جديدة قبـــل أيام علـــى صدور 
أن  ويبـــدو  أبـــل.  لشـــركة  مماثلـــة  تحديثـــات 
سامسونغ تحاول إغراق السوق بمنتجاتها، في 
محاولة مســـتميتة لوقف تقـــدم مبيعات أجهزة 

أبل الجديدة.
وتواجـــه سامســـونغ منافســـة ليـــس فقط 
من أبـــل، ولكـــن أيضا مـــن الشـــركات الأخرى 
التـــي تعتمـــد أيضا نظـــام أندرويـــد على غرار 
موتورولا وكزيومي، والتي تنافسها بأسعارها 

المنخفضة.
وبات المستهلكون يواجهون ارتفاع أسعار 
أجهزة سامســـونغ بســـبب المميـــزات الفائقة 
التي أدخلتها الشـــركة مؤخرا على إصداراتها 

الحديثة.
وطرحت الشركة أجهزة غالاكسي أس 6 أدج 
بلس وغالاكســـي نوت 5 في الأســـواق الأسبوع 
الماضي، في حين مـــن المنتظر أن يتم الإعلان 
عن طـــرح أجهزة الكمبيوتر اللوحي غلاكســـي 

تاب أس 2 في الأسواق يوم الخميس المقبل.
وكانت سامسونغ قد طرحت هواتف جامبو 
إلى النســـخة الأولى من هواتف غالاكسي نوت 
في عـــام 2011، لكنها بدأت تخســـر مكانتها في 
قطاع الهواتف ذات الشاشـــات الكبيرة مؤخرا، 
بعـــد أن طرحت شـــركة أبل من جهـــاز آيفون 6 

بلس.
وتسعى هواتف سامســـونغ الجديدة، التي 
يصل حجم شاشاتها إلى 5.7 بوصة، لاستعادة 

بعض من تلك المكانة.
ومـــن المرجح أن يميل المســـتخدمون أكثر 
إلى غالاكســـي أس 6 أدج بلـــس مقارنة بجهاز 
غالاكســـي نـــوت 5، لأن الأول يتمتـــع بشاشـــة 
منحنية الحواف من اليمين واليسار، تذوب في 
غلاف الهاتف المصنوع من الألومنيوم، إضافة 
إلـــى كونه يمنح  مشـــاهدة أفضل حتى من تلك 

الزوايا.

وكما هـــو الحال مـــع هواتـــف أس 6 أدج 
الصغيـــرة، يمكـــن للمســـتخدم أن ينفـــذ إلى 
المتصليـــن المتكرريـــن، بالإضافـــة إلى كون 
جانـــب الجهاز يضيء بلـــون مختلف، اعتمادا 

على هوية المتصل.
وعند النظر إلى أســـفل وجه الهاتف يمكن 
للمســـتخدم أن يعرف ما إذا كان المتصل مهما 
بالقـــدر الكافي ليقطـــع إنشـــاله للإجابة على 

الاتصال.
ويضيـــف نموذج أس 6 أدج بلـــس، النفاذ 
الســـريع إلى التطبيقات المســـتخدمة بشـــكل 
متكرر. كما تعرض الشاشة الجانبية العناوين 

والمهام على مدار الساعة.
ويمتاز الهاتف غلاكســـي نوت 5 بشاشـــة 
مســـطحة عادية إلى جانب وجود قلم. وسوف 
يســـتميل الهاتـــف في المقـــام الأول المهنيين 
الذيـــن يحتاجون كثيرا إلى تدوين الملاحظات 
والرســـائل، حيـــث يمكنهـــم الكتابـــة بدلا من 

الاعتماد على البريد الإلكتروني.
ويحـــول البرنامـــج الكتابـــة اليدوية إلى 
نص مكتوب إلكترونيـــا. ويمكن تدوين إحدى 
الملاحظـــات حتـــى وإن كانت الشاشـــة مغلقة 
حتى لا ينقطع حبل الأفكار مع تشغيل الهاتف 
وفتح التطبيق. كما يمكن للمستخدم أن يجمع 
الوثائـــق وصفحـــات الويـــب لمشـــاركتها مع 

الآخرين.
ويمتـــاز كلا الهاتفين بشاشـــات كبيرة مع 
ألـــوان حية، علـــى الرغم من أن الألـــوان تبدو 

أحيانا غير طبيعية.
وغالبا ما تظهـــر الوجوه برتقالية جدا في 
بعـــض الأحيان، بالإضافة إلى أن العشـــب في 
لعبة البيسبول على سبيل المثال، يأخذ اللون 

الاصفر بدلا من الأخضر.
وتمتاز بقـــوة البطريات التـــي يمكنها أن 
تحافظ على الشـــحن لمدة تتراوح بين 13 إلى 
15 ساعة متواصلة من تشغيل مقاطع الفيديو، 
فـــي حين يتـــم شـــحن البطارية إلـــى نحو 25 
بالمئة خلال 15 دقيقة فقط، وأكثر من 85 بالمئة 

خلال ساعة واحدة.
عـــددا  الجديـــدة  الهواتـــف  واســـتعارت 
من الميـــزات من هواتـــف آيفـــون، حيث أنها 
اســـتخدمت المعـــدن والزجاج على غـــرار ما 

يوجد في أحدث هواتف أبـــل، بعد أن اعتادت 
هواتف سامسونغ في الماضي على استخدام 

البلاستيك خاصة في صنع الشاشات.
شـــركة  مديـــر  غريفيـــز،  انـــدي  ويقـــول 
سامســـونغ في بريطانيا وأيرلنـــدا إن ”الجزء 
الاكبـــر من النـــاس يظل على ولائـــه لما اعتاد 
عليه، سواء كان ذلك أبل أو سامسونغ، وهناك 
بعـــض المســـتخدمين فـــي الوســـط يمكن أن 
ينتقلوا من هذا إلى ذاك. هؤلاء هم من نتنافس 

لاستقطابهم“.
وأضاف ”نسيطر على ثلثي سوق الأندرويد 
في بريطانيا. الســـوق يظل بين قطبين وأعتقد 
أن المســـتخدمين مـــن الممكـــن أن ينتقلـــوا 
بينهما، لذلك ســـنظل نمرر المستخدمين بيننا 

طوال الوقت“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن سامســـونغ مازالت 
بعيـــدة عـــن اســـتقطاب مســـتخدمي هواتف 
آيفـــون، وأنها لم تتمكن بعد من تقديم الجديد، 
وأن معظـــم تطبيقاتهـــا هي نســـخ مكررة من 

أفكار توصلت إليها شركة أبل من قبل.
لكن بيانات لقياس اتجاهات المستخدمين 
الأميركييـــن أظهـــرت أن العام الماضي شـــهد 
تحـــول 20 بالمئة من مســـتخدمي نظام آي.أو.

أس إلى نظام أندرويد، وتحول 16 بالمئة منهم 
في الاتجاه المعاكس.

وتملك سامســـونغ فرصة أفضل لاستدراج 
بعض مستخدمي أندرويد على الأقل.

ويســـلط التحديث الخـــاص بالجهاز تاب.
أس 2 التركيـــز الأكبر حـــول الوزن، وهو أقرب 
إلـــى مـــا قامت به أبـــل مع أجهزتهـــا اللوحية 

الجديدة.
وخفضـــت سامســـونغ مســـاحة شاشـــات 
الأجهـــزة اللوحية، كما خفضـــت ضوء فلاش 
الكاميـــرا، وهـــو أمر نـــادر أن يتم فـــي أجهزة 
الكمبيوتـــر اللوحية. وزادت كفاءة اســـتخدام 
البطاريـــة، حيـــث لا يحتـــاج المســـتخدم إلى 

الكثير من الطاقة لإضاءة الشاشة الصغيرة.
وتتقدم سامســـونغ في ميزات تعدد المهام 
التي تتيح للمستخدم استعمال عدة تطبيقات، 

رغم أن آيباد يتمتع بميزات مشابهة.

ــــــدو أن هواتف سامســــــونغ الذكية وأجهزتها اللوحية الجديدة ســــــتكون كافية لإغراء  لا يب
المســــــتخدمين، بالتحول من أجهزة آيفون وآيباد، التي تنتجها أبل، وتوقف تراجع حصتها 
من الســــــوق العالمية، رغم أن حصتها لا تزال تتصدر ســــــوق الهواتف الذكية والتي تعتمد 

نظام التشغيل أندرويد في منتجاتها.

سامسونغ تحاول جاهدة وقف تراجع حصتها في سوق الهواتف الذكية
[ محاولات مستميتة لاستقطاب زبائن من خارج نظام أندرويد  [ استبعاد تمكن سامسونغ من وقف تقدم أجهزة آيفون

سامسونغ بين تقدم أبل وزحف منافسين مثل كزيومي على سوق نظام أندرويد

أندي غريفيز: 

السوق يظل بين قطبين 

وأعتقد أن المستخدمين 

يمكن أن ينتقلوا بينهما

ياو يودونغ: 

يجب على مجلس الاحتياطي 

الاتحادي الأميركي تأجيل 

زيادة أسعار الفائدة

بكين: السياسة المالية الأميركية تقف خلف اضطرابات الأسواق

هواتف سامسونغ 

الجديدة تحاول 

وقف تقدم أجهزة 

أبل آيفون 6 بلاس



محمد حماد

} القاهرة - تلقت خطط الحكومة المصرية 
لإنشـــاء مناطـــق صناعية في محـــور قناة 
السويس، دفعة كبيرة، حين تمخضت زيارة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي إلى 
روسيا عن إعلان إنشاء أول منطقة صناعية 

روسية.
وتوجد في مصر حاليا منطقة صناعية 
واحدة متخصصة للصين، تقع في محافظة 
الســـويس، فيما انهارت فكرة إنشاء منطقة 
صناعية قطريـــة، لأنها كانت مرتبطة بفترة 
حكم جماعة الإخوان المســـلمين، وتعثرت 
بعد الإطاحـــة بحكمهم من قبل الجيش بعد 

احتجاجات شعبية واسعة.
كما تعثر مشـــروع تركـــي لإقامة منطقة 
صناعيـــة في مدينة الســـادس مـــن أكتوبر 
غرب القاهرة، لكن توتر العلاقات مع أنقرة 

قضى على الفكرة قبل أن ترى النور.
وقـــال منيـــر فخـــري عبدالنـــور وزيـــر 
إن الاقتصاد  الصناعة والتجارة لـ“العرب“ 
المصري يراهن بشـــكل كبير على المناطق 
الفتـــرة  خـــلال  المتخصصـــة  الصناعيـــة 
المقبلة، والتي تتميز بكثافة الاستثمارات.

وأشـــار إلـــى أن المنطقـــة الصناعيـــة 
الروســـية الجديـــدة، والتي تقـــرر أن تكون 
في محور قناة الســـويس ســـوف تعزز من 
التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة 
المصريـــة إلـــى أن إجمالي الاســـتثمارات 
الروســـية فـــي مصر لم تتجـــاوز حتى الآن 
نحو 70 مليون دولار فقط، ولا يتجاوز حجم 
الاســـتثمارات المصرية في روســـيا نحو 9 
ملايين دولار، في وقت تحقق فيه السياحة 

الروسية إلى مصر عوائد كبيرة.
وتتركز معظم الاستثمارات الروسية في 

مصر في قطاعات السياحة والإنشاءات.
وأضـــاف الوزيـــر أن وفـــدا مـــن رجال 
الأعمـــال الروس يمثل نحو 20 شـــركة، زار 
مصر خلال الأســـابيع الماضيـــة، لاختيار 

موقع المنطقة الصناعية الجديدة.
وأوضـــح أنه كانـــت هناك ثـــلاث مناطق 
صناعيـــة مرشـــحة، تقع فـــي شـــمال عتاقة 
بمحافظة الســـويس، وكوم أوشـــيم شـــمال 
محافظة الفيوم، ومحور قناة السويس، وأكد 
أنه تم الاتفاق على اختيار المنطقة الأخيرة.

يضـــم  كان  الوفـــد  إن  عبدالنـــور  وقـــال 
مســـتثمرين فـــي مجـــالات النقـــل والمعدات 
الزراعيـــة والطيـــران المدنـــي والصناعـــات 

الثقيلة وبناء السفن والطاقة والاتصالات.
وشـــدد على أن هناك اهتماما مشتركا من 
البلدين لترســـيخ التعـــاون وتحقيق انطلاقة 
كبيـــرة نحو تعـــاون اقتصـــادي، يرتكز على 
جـــذب المزيد مـــن رؤوس الأموال الروســـية 
للاســـتثمار فـــي مصـــر، وتنميـــة وتنشـــيط 

التجارة البينية.
وكشـــف تقرير لجهاز التمثيـــل التجاري 
المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر 
وروسيا خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 86 

بالمئة ليصل إلى 5.4 مليار دولار.
وأكـــد الوزيـــر أن المنطقـــة الصناعيـــة 
الروســـية المزمع إنشـــاؤها تشمل صناعات 
غذائية وهندســـية، بينها صناعة الســـيارات 
والمعدات والآلات وصناعة السفن والقاطرات 

وغيرها من الصناعات الأخرى.
وقال المهنـــدس إســـماعيل جابر رئيس 
الهيئـــة العامة للتنميـــة الصناعية في مصر 
إن المنطقة الصناعية الروســـية  لـ“العـــرب“ 
المزمـــع إقامتهـــا ســـتكون بنظـــام المطور 

الصناعي.
وأضاف أن رجال الأعمـــال الروس قاموا 
خلال الفتـــرة الماضية بزيـــارة إلى المنطقة 
الصناعية الصينيـــة (تيدا) في منطقة العين 
الســـخنة بمحافظة السويس، للإطلاع عليها 
كأحـــد التجـــارب الاســـتثمارية الناجحة في 

مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.
وارتفعت الصـــادرات المصرية للســـوق 
الروســـية العام الماضي بنسبة 22.3 بالمئة 
مســـجلة نحـــو 540 مليـــون دولار، ويتركـــز 
معظمهـــا في صادرات المحاصيـــل الزراعية 

والأجهزة الكهربائية.
وقـــال أحمد منير عزالديـــن رئيس وحدة 
الصين فـــي جمعية رجال الأعمال المصريين 
لـ“العرب“ إن المناطق الصناعية المتخصصة 
من أهم الأدوات العملية لجذب اســـتثمارات 

جديدة إلى مصر.

وأشـــار إلى أنه مـــن المتوقـــع أن تجذب 
المنطقـــة الصناعيـــة الصينيـــة فـــي العين 
الســـخنة نحو 180 شـــركة صينيـــة تعمل في 
مختلـــف المجـــالات. ويصل عدد الشـــركات 
الصينية العاملة في مصر إلى 1197 شـــركة، 
ويبلـــغ حجـــم رؤوس أموالها إلـــى نحو 473 

مليون دولار.
وأوضـــح عزالديـــن أنه تم توقيـــع اتفاق 
مع بنك الاســـتثمار الصيني وبنك الاستيراد 
والتصديـــر الصينـــي لتمويل الاســـتثمارات 

المشتركة بين البلدين.

وأشـــار إلـــى أن القطاعـــات المرشـــحة 
هـــي  المقبلـــة  الفتـــرة  خـــلال  للاســـتثمار 
قطاعـــات البتروكيماويات والطاقة الجديدة 
والمتجـــددة والطاقـــة المائيـــة وحفـــر آبار 
الخاصـــة  والمعـــدات  والبتـــرول  الميـــاه 

باستخراج البترول.
أيضـــا  تشـــمل  القائمـــة  أن  وأوضـــح 
محـــولات  مـــن  الكهربائيـــة،  الصناعـــات 
وكابلات، إضافة إلى المنسوجات والأجهزة 
الإلكترونية والبناء والتشـــييد والاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأصـــدر 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمشـــروعات 
المصري قررا بفرض رســـوم إغراق نهائية 
علـــى واردات المنســـوجات المصنعـــة في 
الصين أو المصدرة منها بنســـب تتراوح ما 

بين 54 و77 بالمئة من قيمتها.
وقال أحمـــد الوكيل رئيس الاتحاد العام 

للغـــرف التجاريـــة المصريـــة لـ“العرب“ إن 
موقـــع مصر المتميز يشـــجع على تدشـــين 

المناطق الصناعية المتخصصة.
وأضاف أن مصر لديها اتفاقيات تجارية 
من شأنها منح المنتجات التي يتم تصنيعها 
على أرض مصـــر النفاذ إلى أســـواق تضم 
أكثر من 1.6 مليار نسمة دون رسوم جمركية.

وأضـــاف أن تجربة الصيـــن، والتجربة 
الروســـية المقبلة، سوف تشـــجعان العديد 
من الـــدول على تأســـيس مناطـــق صناعية 
متخصصة، خاصة في منطقة قناة السويس 

التي تعد في قلب حركة التجارة العالمية.
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◄ وقعت طيران الإمارات أمس شراكة 
مع مجموعة أم.سي.آي المتخصصة 

في تنظيم المؤتمرات المهنية، تصبح 
طيران الإمارات بموجبها الناقل 
الرسمي للفعاليات الدولية التي 

تنظمها المجموعة.

◄ أظهرت بيانات المكتب الوطني 
للمطارات في المغرب، أن الوجهات 
الأوروبية استأثرت بنحو 69 بالمئة 

من حركة النقل الجوي في المطارات 
المغربية في يوليو بنحو575 مليون 

مسافر.

◄ طرحت هيئة السلع التموينية في 
مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة 
من القمح من موردين عالميين للشحن 

في الثلث الأول من شهر أكتوبر 
المقبل، وهي المناقصة الثانية خلال 

يومين.

◄ أظهرت بيانات أمس أن مطار دبي 
الدولي سجل نموا قياسيا جديدا في 
أعداد المسافرين خلال شهر يونيو، 

حين ارتفعت بنسبة 7 بالمئة بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى أكثر 5 ملايين 

مسافر.

◄ أكدت مجموعة أكسفود بيزنس 
أن إعلان مجموعة بيجو ستروين 

الفرنسية عن إقامة مصنع للسيارات 
في المغرب، أعطى دفعة جديدة لدور 

البلاد في السوق العالمية لصناعة 
السيارات.

◄ قالت السلطات المحلية في 
كاليفورنيا إن سكان الولاية خفضوا 

استهلاك المياه في يوليو للشهر 
الثاني على التوالي، وبأكثر من 31 
بالمئة، وهي نسبة تفوق الخفض 

المستهدف بنسبة 25 بالمئة.

باختصار

تراهــــــن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، على تأســــــيس مناطق صناعية متخصصة 
لكل دولة من الدول التي تدعمها اقتصاديا، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المنطقة الصناعية الروسية تعزز رهان القاهرة على استقطاب الاستثمارات
[ التوترات السياسية مع أنقرة عرقلت إنشاء المنطقة التركية  [ زوال حكم الأخوان قضى على مشروع المنطقة القطرية

القاهرة تسابق الزمن لتهيئة مواقع إنشاء المناطق الصناعية الأجنبية

أحمد منير عزالدين: 

المنطقة الصناعية الصينية 

تسعى إلى استقطاب نحو 

180 شركة جديدة

أحمد الوكيل: 

مصر لديها اتفاقيات تجارية 

تسمح بوصول منتجاتها إلى 

1.6 مليار نسمة

منير فخري عبدالنور: 

الاقتصاد المصري يراهن 

على المناطق الصناعية التي 

تتميز بكثافة الاستثمارات

خيارات مصر للطاقة تنحاز للمواطنين على حساب المصانع

} انخفضت بشدة أعداد المصريين الذين 
يشتكون من انقطاعات للكهرباء على غرار 

تلك التي أثارت احتجاجات في السابق، لكن 
سياسات الطاقة الحكومية، التي تركز بشكل 

واضح على استرضاء المواطنين، توجه ضربة 
قاسية إلى صناعات حيوية للنمو الاقتصادي.
وتشكو شركات من أن إنتاجها سيستمر 
في المعاناة، ما لم تبدأ الحكومة في تحويل 

جزء من كميات الغاز الطبيعي المستخدم في 
تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى المصانع.

وتقدر مؤسسة كابيتال إيكونومكس 
للبحوث أن إنتاج الصناعات التحويلية في 

مصر انكمش بنحو 30 بالمئة على أساس 
سنوي في شهر يونيو الماضي، بمقارنة 
سنوية، بسبب القيود على النقد الأجنبي 

ونقص إمدادات الغاز.
وأكدت في مذكرة أن ”المصانع تعاني 

من انقطاعات الطاقة وأن النشاط الاقتصادي 
تضرر“ بسبب ذلك.

وأضافت أن الاقتصاد المصري يشهد 
تباطؤا حادا في العام الحالي، مع تراجع 
النمو من نحو 4.3 بالمئة في نهاية العام 
الماضي إلى حوالي 2 بالمئة على أساس 

سنوي في الأشهر القليلة الماضية.
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة الحفاظ 
على تدفق الكهرباء للمنازل وخصوصا أثناء 
فصل الصيف، الذي تعمل فيه أجهزة تبريد 

الهواء بكامل طاقتها، ليس مفاجأة، لأن 
قضية إمدادات الكهرباء مسألة ذات حساسية 

سياسية في مصر.
ورغم أن إجراءات التضييق على المعارضة 
تبقي الشوارع هادئة، إلا أن التاريخ يشير إلى 

أن انقطاعات الكهرباء يجب التعامل معها 
بحرص.

وكانت انقطاعات متكررة للكهرباء قد أدت 
إلى تفاقم الاستياء من الرئيس محمد مرسي 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل 
أن يعزله الجيش في 2013 بعد احتجاجات 

شعبية.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الكهرباء 

مؤخرا أنه ”لم تحدث انقطاعات في الكهرباء 

خلال الصيف الحالي… أي انقطاع حدث هذا 
الصيف كان بسبب أعطال فنية وتم إصلاحها 

على الفور“.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت مصر خلال 
الصيف الماضي انقطاعات على نطاق واسع.

ويرى محللون أن سياسة الحكومة 
قصيرة النظر، حيث يقول محسن خان الخبير 

الاقتصادي لدى أتلانتيك كاونسيل للبحوث 
”إنها سياسة معقولة من المنظور السياسي، 
لكن نقص إمدادات الطاقة إلى المصانع أدى 

إلى مشكلات اقتصادية خطيرة“.
ويؤكد أن عدم ضخ الغاز إلى المصانع 

يؤدي إلى خفض معدل النمو المحتمل 
للاقتصاد ليس اليوم فقط بل غدا أيضا.
وأعلنت حديد عز أكبر شركة منتجة 
للصلب في مصر الأسبوع الماضي أن 

خسائرها الصافية على أساس سنوي زادت 
بمقدار 7 أضعاف في الربع الأول من العام 

الحالي. وقالت إن الخسائر ترجع بشكل 
رئيسي إلى التعطل المستمر للمرافق ونقص 

الغاز الطبيعي.
ويرى مدحت اسطفانوس رئيس شعبة 

منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات 
المصرية أن القطاع فقد نحو 40 بالمئة من 

قدرته بسبب نقص الطاقة العام الماضي.
وأكد برونو كاري الرئيس التنفيذي 
للسويس للأسمنت، أكبر شركة لصناعة 

الأسمنت مسجلة في البورصة المصرية، أن 
شركته تواصل المعاناة من شح إمدادات 

الطاقة أثناء فصل الصيف.
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية (إيجاس) إن نقص الغاز داء لا مفر 
منه يجب أن تتحمله الصناعة الآن. وبحسب 
مسؤول كبير بالشركة فإن القطاع الصناعي 

في مصر يتفهم أنه يجب توريد إمدادات الغاز 
إلى محطات الكهرباء.

وجددت الحكومة التأكيد بأن جهودها 
لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال 

والخطوات التي اتخذتها نحو السماح 
باستخدام الفحم، ستعززان إمدادات الطاقة.

لكن محللين يعتقدون أنه مع تنامي 
الاستهلاك المحلي للكهرباء فإن الصراع بشأن 
الطاقة سيستمر في الوقت الحالي وهو شيء 

ليس في صالح الصناعات.

شادي بشرى

الذ ال ا أأ ة شش انخفض {{

الذهب في لندنالنفط في لندن

} لنــدن – احتفظت أســـعار النفط بمكاســـبها 
الكبيـــرة التـــي حققتهـــا يـــوم الخميس، حين 
ســـجلت أكبر ارتفاع يومي منذ عام 2009، بفعل 
انتعاش أسواق الأســـهم ونمو قوي للاقتصاد 
الأميركـــي وأنباء عن تراجع إمدادات الخام من 

نيجيريا.
وقفزت أســـعار خامي برنـــت والأميركي 
الخفيـــف بنحـــو 10 بالمئـــة يـــوم الخميس، 
لتســـجل أول مكاســـبها الأســـبوعية فـــي 9 
أســـابيع، وتنهي أطـــول موجة خســـائر من 

نوعها منذ عام 1986.
ونزلت أســـعار النفط بمقـــدار الثلث منذ 
مايو، ولا تزال تقل كثيرا عن نصف مستواها 
قبل عـــام، بســـبب وفـــرة معـــروض الوقود 
وتباطـــؤ الطلب. وســـاهمت مخاوف بشـــأن 
الاقتصـــاد الصينـــي في زيادة حـــدة الهبوط 

خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال محللون إن أسواق النفط انخفضت 
كثيرا وبســـرعة كبيرة، وأن ذلك التعافي كان 
متوقعا. وأضافوا أن ارتفاع الأسهم وبيانات 
النمـــو الاقتصادي الأميركـــي القوية وتعطل 
خطـــوط أنابيب فـــي نيجيريا كانت أســـبابا 

كافية للتعافي.
واســـتقر ســـعر خام برنت فوق حاجز 47 
دولارا للبرميـــل، فـــي وقت تحـــرك فيه الخام 
الأميركي فوق حاجز 42 دولارا، بعد أن ارتفعا 

بنحو 4 دولارات يوم الخميس الماضي.
وســـارت أســـعار الذهب بنفس الوتيرة، 
لكن فـــي الاتجـــاه المعاكـــس، حيـــث تكبدت 
أكبر خسارة أســـبوعية في 5 أسابيع بسبب 
البيانات الأميركية، التي رفعت تقديرات نمو 
الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام 
إلـــى 3.7 بالمئة من تقديـــرات أولية بلغت 2.3 

بالمئة.

النفط في ارتفاع قياسي والذهب في خسائر قياسية

1اقتصاد
بالمئـــة معـــدل النمـــو المتوقـــع للاقتصاد التونســـي العـــام الحالي 

بحســـب صنـــدوق النقد الدولـــي، انخفاضا مـــن 2.4 بالمئـــة العام 

الماضي، نتيجة تداعيات الأعمال الإرهابية.
3

بالمئة نسبة ارتفاع الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي أمس، 

بعد تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، بســـبب تقلبات أسعار 

النفط والأسواق الصينية.
4

ملايـــين طن حجم محصول الحبوب في الجزائر في الموســـم الحالي 

بارتفاع نســـبته 14.3 بالمئة عن الموسم الماضي، بحسب الديوان 

الجزائري المهني للحبوب.



وجوه
كتـــاب {بن لادن الصحراء} يؤكد فيه الموريتاني لمين ولد ســـالم أن مختار بلمختار كان أول جزائري 

يربط علاقة مباشـــرة مع تنظيم القاعدة، وبحفاوة بالغة اســـتقبل المبعوث الخاص لبن لادن الذي 

دخل سرا إلى الجزائر ليطلع على أوضاع الجماعات الإسلامية فيها.

المهابة التي يتمتع بها بلمختار تعود إلى قســـوته الشـــديدة، وعدم تردده في ذبح الأبرياء أمام أنصاره 

مـــن دون أن يـــرف له جفن، وبأمر منه إلى {كتيبة الشـــهداء} التي يتزعمهـــا، كان يطالب بقتل كل من 

{يعارض شريعة الله ورسوله}.
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جزائري خطورته وقسوته منحتاه لقب {بن لادن الصحراء}

مختار بلمختار الإرهابي ذو العين الواحدة حي أم ميت

} في أواسط شهر يونيو من العام الحالي 
2015، أعلنـــت ليبيا أن القـــوات الأميركية 
قامت بقتـــل الإرهابي الجزائـــري الخطير 
مختـــار بلمختار الـــذي كان قد قام بهجوم 
مســـلح على أكبر مركّب للغاز في الجنوب 
الجزائـــري فـــي شـــهر ينايـــر 2013 ذهب 

ضحيته 40 شخصا.
غيـــر أن حركـــة المرابطين ســـرعان ما 
أصـــدرت بيانا لتكذيب الخبر، بطريقة غير 
مباشـــرة حيـــث أعلنت أن أميرهـــا مختار 
بلمختار عينّ في شهر يوليو الماضي قائدا 

لتنظيم القاعدة في الساحل الأفريقي.
وكان مختار بلمختـــار قد اختار خلال 
الســـنوات الماضيـــة الانفصال عـــن تنظيم 
القاعدة في المغـــرب العربي، ليقيم علاقات 
وطيـــدة مـــع التنظيمـــات الجهاديـــة فـــي 
أفريقيـــا الغربية، من دون أن يقطع علاقته 
بالجزائري دروكيل، زعيم تنظيم القاعدة 

في المغرب العربي.
وبحسب البيان الذي أصدرته حركة 
المرابطين، يبـــدو أن مختار بلمختار، قد 
أصبـــح يتمتع بنفـــوذ قوي فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي. وبذلك يكـــون هذا 
الإرهابـــي الخطير الذي كانـــت الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة قد خصصـــت مبلغ 5 

ملايين دولار لقتله أو للقبض عليه، قد عاد 
إلـــى الواجهة من جديـــد، ليواصل أعماله 
الإجراميـــة التـــي بدأها فـــي الجزائر في 

التسعينات من القرن الماضي.

رالي داكار القاهرة

الذين عاشـــروه واقتربوا منه، يقولون 
إن مختار بلمختار لا ينقطع عن الدعاء في 
الليل والنهار، راجيا أن يموت شهيدا مثل 
عمه الذي شـــنقه الفرنسيون خلال الحرب 
التحريرية، ومثل بن لادن، زعيمه الروحي، 
ومثل كل ”الأمراء“ الذين قتلوا في ”الجهاد 

في سبيل الله“.
وعلى مدى العشرين سنة الماضية، كان 
قد واجه الموت فـــي العديد من المرات، غير 
أنـــه كان دائمـــا ينجو منه بطـــرق عجيبة. 
لدى أنصاره.  لذلك تحوّل إلى ”أســـطورة“ 
وكان مولـــده فـــي مدينة غردايـــة، جنوب 

الجزائر في العام 1972.
فُـــتن مبكـــرا بـ“الجهـــاد“، وكان يتابع 
باهتمام كبير ما يدور في أفغانستان خلال 
الغزو السوفييتي. وفي العام 1991، انطلق 
إلى هنـــاك ليكتســـب تجربة فـــي القتال 
أفقدتـــه إحدى عينيه، غير أنها ســـوف 
تفيده كثيرا عنـــد عودته إلى الجزائر 
التي كانت قد اشـــتعلت فيها الحرب 

بين الإسلاميين والجيش.
كان أول مـــا فعله هو تأســـيس 
كتيبـــة قتاليـــه أطلق عليها اســـم 
”كتيبـــة الشـــهداء“، وفـــي ظرف 
زمني قصير، تمكن من أن يفرض 
مهاب الجانب،  نفســـه ”أميرا“ 
الإســـلامية  الجماعات  داخل 
تشـــيع  كانت  التي  المتطرفة 
كل  فـــي  والخـــراب  المـــوت 
نواحـــي البـــلاد الجزائرية 
مستهدفة المدنيين والمثقفين 
الذيـــن  الديـــن  ورجـــال 

عارضوهـــا ولم يتـــرددوا في 
إدانة جرائمها.

بلمختـــار  مختـــار  يكـــون  قـــد 
اكتســـب تلك المهابة التـــي أصبح يتمتع 

بها، بسبب قســـوته الشديدة، وعدم تردده 
في ذبـــح الأبريـــاء أمام أنصـــاره من دون 
أن يرفّ له جفن، وبأمـــر منه قامت ”كتيبة 
الشـــهداء“ التي يتزعمها بقتل أربعة عشر 
من رجال الشـــرطة، وخمســـة أجانب، وفي 
البيانـــات التي كان يصدرهـــا، كان يطالب 

أنصاره بقتل كل من ”يعارض شريعة الله 
ورســـوله“، وكلمـــا ازداد الصراع حدة بين 
الجزائري،  والجيش  الإسلامية  الجماعات 
كان بلمختـــار يـــزداد عنفـــا وتطرفـــا في 

مواقفه.
في العام 2000 ، اضطر المشـــرفون على 
”رالي“ داكار- القاهرة، إلى إلغائه، بســـبب 
التهديـــدات التي أطلقها مختـــار بلمختار 
بقتل كل المشاركين فيه، وبذلك أتاح الفرصة 
لوســـائل الإعلام العالمية لكي تتحدث عنه 

باستفاضة.

منذ ذلك الحين، لم يعد مختار بلمختار 
معنيـــا بالحـــرب الدائـــرة في بـــلاده، بل 
إلى  أصبـــح يتطلـــع الى نقـــل ”الجهـــاد“ 
البلدان المجاورة، وفـــي نهاية العام 2007، 
قـــام أنصـــاره بقتـــل أربعة فرنســـيين في 
موريتانيا، ونشـــروا بيانات تحرض على 
الهجوم على القواعد العسكرية الفرنسية 

في البلدان الأفريقية.
يؤكد  وفي كتابه ”بـــن لادن الصحراء“ 
الموريتانـــي لمـــين ولـــد ســـالم أن مختـــار 
يربـــط  جزائـــري  أول  كان  بلمختـــار 
مـــع  مباشـــرة  علاقـــة 
القاعدة،  تنظيـــم 

وبحفاوة بالغة اســـتقبل المبعوث الخاص 
لبن لادن الذي دخل سرا إلى الجزائر ليطّلع 

على أوضاع الجماعات الإسلامية فيها.
وربمـــا بتأثيـــر مـــن تنظيـــم القاعدة، 
اندفع مختار بلمختار لتوســـيع مســـاحة 
”الجهـــاد“ لتشـــمل تومبوكتـــو، ومناطـــق 
أخرى من مالي، ولتوطيد علاقته بســـكان 
تلك المناطق، ســـارع إلى الـــزواج من أربع 
نســـاء بينهن مراهقة. وبفضل ذلك، أصبح 
يتمتع بحظوة كبيـــرة هناك، وبات يتحرك 

بأكثر سهولة ويسر.
وفـــي إحدى المرات، تمكـــن أنصاره من 
خطف ســـبعة عشـــر أوروبيا فـــي جنوب 
الجزائر، ولـــم يطلق ســـراحهم إلاّ بعد أن 
حصل على خمسة ملايين يورو، وبواسطة 
رهائـــن آخريـــن، حصل على مبالـــغ هائلة 
أخـــرى ليصبـــح تنظيمـــه الجهـــادي قبلة 
الكثيرين من أنصار الجماعات الإسلامية.

وبالتعـــاون مع واحـــد مـــن ”الأمراء“ 
الســـلفيين ويدعى أبو زيـــد، وهو جزائري 
أيضـــا، قـــام مختـــار بلمختـــار ببعث أول 
نـــواة لتنظيم القاعدة فـــي المغرب العربي. 
وفـــي هذه الفتـــرة راجت أخبـــار تقول إن 
”أعور الصحراء“ أصبـــح يتعامل مع كبار 
مهربي الســـجائر والمخدرات في الصحراء 

الأفريقية.
غير أن أحد أعيان المنطقة كان قد التقى 
به في أكثر مـــن مرة وذلك خلال المباحثات 
معه لإطلاق سراح الرهائن، أكد أن مثل تلك 
الأخبار عارية عن الصحة، مشـــيرا إلى أن 
مختـــار بلمختار ”يتميّز بمبـــادئ جهادية 

صلبة تعفيه من العلاقات المريبة“.
أمـــا لمـــين ولد ســـالم، فيؤكـــد أن هناك 
بالفعـــل مهربـــين كبـــارا التحقـــوا بكتيبة 
مختار بلمختار، غيـــر أنهم لم يفعلوا ذلك 
إلاّ بعد أن أعلنوا أمامه توبتهم، وأقسموا 
ويدهـــم اليمنـــى علـــى المصحـــف أنهم لن 
يعـــودوا مطلقـــا إلـــى أعمالهم الســـابقة. 
ويصف أحد الأعيان، مختار بلمختار بأنه 
”رجل كيّس ولطيف، يتعامل مع مســـاعديه 
وأنصـــاره بتواضع كبير، ومثلهم يشـــعل 
النـــار ليعـــدّ الأكل لـــه ولهم. وهـــو يتمتع 
أيضا بالذكاء والخبرة، وبقدرة فائقة على 
التخطيط“، ويضيف أن ”أعور الصحراء“ 
الـــذي تقدمه وســـائل الإعـــلام الغربية في 
صـــورة عتاة المجرمـــين واللصوص الذين 
تحفل بهـــم أفلام رعـــاة البقـــر الأميركية، 
ذرف دموعا ســـخينة عندما جاءته أمّه الى 
صحراء مالي لتطلب منه تسليم نفسه إلى 

الجيش الجزائري.
غيـــر أن الجرائم التـــي ارتكبها مختار 
بلمختار على مدى العشرين سنة الماضية، 
تقـــدم أدلـــة قاطعـــة علـــى أنه قاتـــل عديم 
الرحمـــة، وأنه رجل دموي يجد في ارتكاب 

الجرائم الشـــنيعة متعة كبيرة، والكثيرون 
من الذين تعاملوا معه يؤكون أنه شخصية 
معقـــدة مصابة بجنون العظمة، مشـــيرين 
إلـــى أنه لا يحفل بالآخرين، ولا يفكر إلاّ في 
مصالحه الخاصة، وهو لا يســـتمع إلا إلى 
نفسه ودائما يرفض النصيحة التي تأتيه 
من مســـاعديه لأنه يحـــب أن يكون ”الأمير 
الـــذي يطيعه الجميع“، كمـــا أنه يضع في 
جيبـــه الجزء الأكبر من المبالغ الهائلة التي 
يحصـــل عليهـــا من خلال خطـــف الرهائن 

الغربيين.

المرابطون في مالي

في العام 2012، انفصل مختار بلمختار 
عـــن تنظيـــم القاعدة فـــي المغـــرب العربي، 
ليؤســـس تنظيمه الخاص مطلقا عليه اسم 
”حركة المرابطين“، موقّعـــاً بدمه على وثيقة 
التأسيس، وقد التحقت بالحركة التنظيمات 

الجهادية الموجودة في صحراء مالي.
بعد عام واحد، شـــنت حركـــة المرابطين 
الحرب على الحكومة المالية بهدف الإطاحة 
بهـــا، وقد ســـارع الجيـــش الفرنســـي إلى 
التدخل، مجبرا أنصار مختار بلمختار على 
التراجع، وربما للتغطية على الهزيمة التي 
مني بهـــا في مالي، قرر ”أعـــور الصحراء“ 
الهجـــوم على مركّـــب الغاز فـــي الصحراء 
الجزائريـــة ليؤكد على أنه لايزال قادرا على 
الإيذاء وعلى إلحاق خســـائر فادحة بالذين 

يلاحقونه ويخططون للتخلص منه.
وانطلاقا من ليبيـــا التي لجأ إليها بعد 
أن اضطربـــت أوضاعهـــا، وتكاثـــرت فيها 
الميليشيات الجهادية المتطرفة، قام أنصاره 
بعملية إرهابية في العاصمة المالية باماكو، 
ذهـــب ضحيتها خمســـة أشـــخاص بينهم 
فرنسي. وتشـــير التقارير الاســـتخباراتية 
الفرنســـية إلـــى أن مختـــار بلمختـــار مـــا 
زال يتمتـــع بنفوذ كبير داخـــل التنظيمات 
يمكـــن  لا  قتاليـــة  وبقـــدرات  الجهاديـــة، 
الاستهانة بها، بل لعله يعمل على أن تكون 
كل الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي 
وفـــي الجزائر، وفي ليبيا تحت إمارته، غير 
أن بروز تنظيمات مســـاندة لتنظيم داعش 
قـــد يعيق مخططاته، ثم إنه فقد البعض من 
مســـاعديه الذين يثق بهم كثيرا مثل حسن 
ولد خليل الذي قتل في نوفمبر 2013، وعمر 
ولـــد حاماحا الملقب بـ ”اللحيـــة الحمراء“، 
وعبدالرحمـــن ولد العمار المكنّـــى بـ“أحمد 

التلمسي“، وآخرين.
صحيـــح أن فقـــد بلمختار لهـــؤلاء يعدّ 
ضربـــة موجعة له ولحركتـــه غير أن جميع 
التقاريـــر الاســـتخباراتية تجمـــع على أن 
”أعـــور الصحـــراء“ لـــن يتراجـــع أبـــدا عن 

”الجهاد المقدس“.

ححسونة المصباحي

مدينـــة غرداية، جنـــوب الجزائر 

تشهد افتتان بلمختار لأول مرة 

{الجهاد}، فقـــد كان يتابع من  بـ

مســـقط رأســـه، باهتمـــام كبير 

مـــا يدور فـــي أفغانســـتان، وفي 

العـــام 1991، انطلق إلى هناك 

ليكتســـب تجربـــة فـــي القتـــال 

غيـــر  عينيـــه،  إحـــدى  أفقدتـــه 

أنهـــا ســـوف تفيده كثيـــرا عند 

عودته الـــى الجزائـــر التي كانت 

قـــد اشـــتعلت فيهـــا الحرب بين 

الإسلاميين والجيش

◄

الأميركية  المتحدة  الــولايــات 

دولار  ملايين   5 مبلغ  تخصص 

لقتل مختار بلمختار أو للقبض 

يتردد  مــا  صــح  إن  لكن  عليه، 

الأميركيين  وإخفاق  نجاته  عن 

يكون  بلمختار  فــإن  قتله،  في 

قد عاد إلى الواجهة من جديد، 

أعماله  ليواصل  ــوى،  أق بنفوذ 

الإجرامية التي بدأها في الجزائر 

ــقــرن  فـــي الــتــســعــيــنــات مـــن ال

الماضي

◄

بخطف  يقومون  بلمختار  أنصار 

لإخلاء  الفدية  وطلب  الأجــانــب 

المــرات  إحـــدى  ــي  وف سبيلهم، 

ــا  ــي أوروب عــشــر  سبعة  خــطــفــوا 

يطلق  ولــم  الجزائر،  جنوب  في 

على  حصل  أن  بعد  إلا  سراحهم 

يورو، وبواسطة  خمسة ملايين 

مبالغ  آخرين، حصل على  رهائن 

تنظيمه  ليصبح  أخـــرى  هائلة 

من  الكثيرين  قبلة  الــجــهــادي 

أنصار الجماعات الإسلامية

◄



وجوه
أول كتبه الشـــعرية {كتاب القصائد} يقول عنه النقاد إنه كان يبشـــر بولادة شـــاعر عظيم، فعلى 

الرغم من صغر سنه إلا أن لوركا تحول وبشكل سريع، إلى واحد من الأسماء المعروفة في الأوساط 

الأدبية الأسبانية، ويعتبره المؤرخون واحدا من أكثر الأدباء تأثيرا.

شـــاعر التشـــيلي العملاق بابلو نيرودا تسحره شخصية لوركا الذي يقول عنه {كان يفتنني بقدرته 

العظيمة على الاستعارات والمجازات، وكان يهمني أن أقرأ كل ما كان يكتبه، وهو كان يطلب مني 

أن أقرأ له آخر ما كتبته من قصائد}.

شاعر أندلسي قتله العسكر فتحول إلى أسطورة عالمية

فيدريكو غارثيا لوركا وشرفته التي ما تزال مفتوحة

موعد وحيد مع صديقه نيرودا 

يتخلف عنه لوركا، تاركا نيرودا 

يشــــرح عن ذلــــك اللقــــاء الذي 

لــــم يحــــدث، بقولــــه  {اتفقــــت 

مــــع لــــوركا علــــى أن نتلاقى في 

الســــيرك في ســــاعة محددة. 

تخلف لــــوركا عن الموعد، كان 

قد ذهــــب إلى غرناطــــة ليلقى 

حتفــــه، وهكــــذا بــــدأت حــــرب 

ت شــــعري. 
ّ
أســــبانيا التــــي غير

لقــــد بدأت بالنســــبة إلي بموت 

شاعر}

◄

} يبــــدو أن القدر كان قد كتب على الشــــاعر 
الأسباني فيدريكو غارثيا لوركا أن يظل حياً 
حتى بعد موته، لا بســــبب أشعاره التي تقرأ 
وتغنى كل يوم فحســــب، ولكن لأن جسده ما 
زال طليقاً تتناقل الأخبــــار حكايات عنه، ولا 
تــــكاد تمر فترة زمنية دون أن يخرج تفســــير 
جديدة ورواية جديدة يحكيان عن الســــاعات 
الأخيــــرة التي أمضاها الشــــاعر الأســــباني 
بالثــــورة  اســــمه  ارتبــــط  والــــذي  الأشــــهر، 

والتحدي.
بــــرز لــــوركا بجســــده النحيــــل، كما بات 
يوصف لاحقاً، متحدياً الســــلطة الدكتاتورية 
ولــــم يخش قوتها وبطشــــها، ليرتبط اســــمه 
بالثورة في المخيلة الإنسانية، بل وحتى في 
الحكايات الشــــعبية الأســــبانية التي لا تنفك 
تســــتذكر كيف وقــــف لوركا، لكــــنّ الأرض أو 
الأراضي الواســــعة التي احتضنت جســــده، 
ورغم أعمال التنقيب الكثيرة التي شــــهدتها 
لم تبح بالســــر حتى يومنا هــــذا، ثمة وديان 
وتــــلال كثيــــرة علــــى الطريــــق بيــــن الفاكار 
وفيثنار لكنّ أياً منها لم تأذن بعد بأن تخرج 
الجثــــة مــــن جوفها. وهو الــــذي كان قد كتب 
موته شــــعراً ”وعرفت أنني قتلــــتُ/ وبحثوا 
عن جثتي في المقاهي والمدافن والكنائس/ 
فتحــــوا البراميــــل والخزائن/ ســــرقوا ثلاث 
جثثٍ/ ونزعوا أسنانها الذهبية/ ولكنهم لم 

يجدوني قط“.

مع سلفادور دالي

قدمــــت الشــــرطة الأســــبانية إبــــان حقبة 
فرانكــــو الكثير من التفســــيرات ما قالت إنه 
أدلة كثيرة تدين الشاعر، وتبرر إعدامه رمياً 
بالرصــــاص أو رفقة أحد ما، لا تذكر الوثائق 
التــــي كشــــف عنهــــا تباعــــاً أيّ تفاصيل لكن 
الاتهامات التــــي وجهت إلى لــــوركا وحدها 
كافية لتجعل لغز قتله بتلك الطريقة يظل رغم 
ما يبدو أنــــه إجابات كثيرة، بلا إجابة كافية 
تقول الشــــرطة إنه ماســــوني ينتمي لمحفل 
”الحمــــراء“ الذي اتخــــذ فيه الاســــم الرمزي 
”هوميروس“، ويُجهــــل المرتبة التي وصلها 

في هذا المحفل.
يربطــــون بينه وبين الرســــام الأســــباني 
ســــلفادور دالي، من خلال الرسائل الحميمية 
المتبادلــــة بينهما، وقــــد كان كل منهما وفياً 
للآخر، فقد كتب لوركا كتابه ”قصيدة غنائية 
لســــلفادور دالي“، فيما يرى النقاد شخصية 
لوركا واضحة في واحدة من أشــــهر لوحات 
سلفادور دالي ”أكاديمية التكعيبية الجديدة“ 
وفي ”لوحة العســــل أكثر ســــكراً مــــن الدم“، 
ويقــــول أحــــد الباحثيــــن المتخصصين في 
دراسة دالي إن هناك فترة لوركيانية لا يمكن 
تجاهلهــــا في حيــــاة دالي، تمتــــد بين عامي 

.1927 1925-
ولد فيدريكو غارثيا لــــوركا في الخامس 
من يونيو في العــــام 1898 في قرية ”فوينتي 
فاكيروس� القريبة مــــن مدينة غرناطة، تلقى 
دراسته في قريته ثم في ألميريا، أما المرحلة 
الثانوية فتابعها بغرناطة التي كانت أسرته 
قــــد انتقلت إليها، غير أنــــه لم يظهر اهتماما 
بدراســــته، حيث كان همه الأكبر منصبّا على 
القــــراءة الحــــرة وكتابة الأشــــعار إلى جانب 

العزف على البيانو.
التحق لوركا بعد ذلك، بالجامعة ليدرس 
الأدب والفلســــفة، لكنــــه لــــم يظهر حماســــة 
للدراســــة أيضاً، وفــــي تلك الفتــــرة المبكّرة، 
بدأ يتجه شــــيئاً فشيئاً نحو الكتابة، فأصدر 
أول كتبه وهو في العشرين من عمره بعنوان 
”انطباعات ومشــــاهد“ يوثّق من خلاله إحدى 
الرحــــلات الجامعية التي قادته إلى قشــــتالة 

والأندلس.
تــــم عــــرض أولــــى مســــرحياته ”الرقية 
عــــام 1920 ، لكنها منيت  المؤذية للفراشــــة“ 
بفشــــل ذريع، مــــا جعلــــه يصــــاب بالإحباط 

ويتجه لكتابة الأشــــعار والأغاني، وقد صدر 
أول كتبه الشــــعرية عام 1921 بعنوان ”كتاب 
الذي قال النقاد إنه يبشــــر بولادة  القصائد“ 
شــــاعر عظيم، وعلــــى الرغم من صغر ســــنه 
إلا أنــــه تحول وبشــــكل ســــريع، إلــــى واحد 
من الأســــماء المعروفة في الأوســــاط الأدبية 
الأســــبانية، وينسبه النقاد إلى جيل 1927 بل 
إنهم يعتبرونه واحداً من أكثر الأدباء تأثيراً 

في هذا الجيل.
في هــــذا العام أي عــــام 1927 عرضت في 
التي  مدريــــد مســــرحيته ”ماريانا بينيــــدا“ 
اســــتوحى موضوعها مــــن تاريخ أســــبانيا 
النضالــــي، وبالضبــــط من قصة فتــــاة كانت 
تسمى ”ماريانا“، وهي أندلسية من غرناطة، 

أعدمت سنة 1830.
بعد عــــام واحد، صــــدر ديوانــــه ”حكايا 
والذي لاقى انتشــــاراً واســــعاً ليس  غجرية“ 
في أسبانيا فقط، بل في جميع الدول الناطقة 
بالأســــبانية، والــــذي تميــــز ببســــاطة لغته 
الشــــعرية وهي السمة التي ســــتميز أشعار 
لوركا دائمــــاً، فقصائده كانــــت أقرب للناس 
العاديين، للبســــطاء الذيــــن كان يكتب عنهم، 
وهــــو يقول: ”أريــــد للصور التي أســــتمدها 
من شــــخصياتي أن تفهمها تلك الشخصيات 

نفسها“.

أواه يا أميركا الشمالية

بعــــد زيــــارة إلــــى الولايــــات المتحــــدة 
الأميركية قام بها عام 1929 كتب لوركا واحداً 
من أشهر كتبه الشعرية ”شاعر في نيويورك“ 
الــــذي لا يخفــــي فيــــه صدمتــــه بالحضــــارة 
الأميركيــــة التــــي كانــــت مختلفــــة تماماً عن 
الحضــــارة الأســــبانية التي جــــاء منها، فقد 
كانت تفاصيل الحياة اليومية الخاوية كلها، 
التي نسجتْها الحضارةُ الماديةُ في الولايات 

المتحدة، تدفعه إلى هاوية الرعب والعدم.
ق  يطلق لــــوركا، من خلال ســــقوطه وتمزُّ
روحه الشفافة، صرخةَ وجع واعتراض على 
اغتيال الإنســــانية، ويملؤه الحنين إلى تلك 
الأرض الأندلســــية البعيــــدة ـالقريبــــة، التي 
تظل حضارتُهــــا الروحانية النقيضَ الأجمل 
والأروع لمدينــــة الإســــمنت والدخان، مدينة 
شــــة لامتصاص عَرَق  نة المتعطِّ الآلة المســــنَّ
الإنســــان ودمــــه ليكتــــب صارخــــاً ”أوّاه، يا 
أميركا الشمالية المتوحشة !/أوّاه يا وقحة / 
يــــا متوحشــــة ممــــدودة عند حــــدود الثلج“، 
ويقول في قصيدة أخــــرى ”لفجر نيويورك/

أربعةُ أعمــــدة من وحل/ وإعصــــارٌ ليمامات 
ــــط في الميــــاه الراكــــدة/ فجر  ســــود/ تتخبَّ
نيويورك يئن/في السلالم اللانهائية،/باحثًاً 

بين الزوايا/ عن سنبل قلق مرسوم“.
عاد لوركا إلى أســــبانيا، وقدم مسرحيته 
”الإســــكافية العجيبة“ على خشــــبة المسرح 
الأســــباني، بعدها قام بجولة مسرحية على 
رأس فرقــــة تتألف من الطلبــــة ومن الفنانين 
مســــرحيته  خلالهــــا  قدمــــت  المحترفيــــن، 
”الكــــوخ“، لكــــن القدر كان يرســــم له مســــاراً 

مختلفاً.

نيرودا ولوركا والسيرك

فــــي العام 1932 قام لــــوركا بزيارة ثانية، 
لكن هذه المرة، إلى أميــــركا الجنوبية، وفي 
العاصمــــة الأرجنتينية بوينس أيرس، التقى 
شــــاعر التشــــيلي بابلو نيرودا الذي سحرته 
بقدرتــــه  يفتننــــي  ”كان  لــــوركا،  شــــخصية 
العظيمــــة علــــى الاســــتعارات والمجــــازات، 
وكان يهمّنــــي أن أقرأ كل ما كان يكتبه، وهو 

كان طلــــب منــــي أن أقرأ له آخــــر ما كتبته 
مــــن قصائد، وحين أكــــون في منتصف 

القراءة، كان يقاطعني صارخاً: لا تســــتمر، لا 
تستمر، إنني أتأثر بك“.

ورغــــم هذه المــــودة التي كانــــت بينهما 
إلا أن لــــوركا أخلــــف موعــــداً كان بينه وبين 
نيــــرودا، فقد اتفق الشــــاعران على أن يذهبا 
معاً في ليلة التاســــع عشــــر من يونيو 1936 
إلى ســــيرك من أجل أن يشــــاهدا استعراضاً 
كان يقــــام في مدريد، يقول نيرودا: اتفقت مع 
لوركا على أن نتلاقى في الســــيرك في ساعة 
محددة. كنا ســــنقضي فتــــرة ممتعة بالتفرج 
على تهريجات ”ســــاكن الكهــــوف المبرقع“، 
الغــــاب  و“إنســــان  الحبشــــي“،  و“المــــارد 
الشــــرير“. تخلّف لوركا عــــن الموعد، كان قد 
ذهب إلى غرناطة ليلقى حتفه، لم أَره من بعد 
هــــذا أبداً. كان موعده مع ســــفّاحين آخرين. 
هكذا بدأت حرب أسبانيا التي غيرّت شعري. 

لقد بدأت بالنسبة إليّ بموت شاعر.

موت الشاعر

مــــع وصول لــــوركا إلــــى غرناطــــة التي 
كانــــت تغلــــي سياســــياً بحــــدوث انتفاضة، 
ومع وصوله إليها اندلعــــت النيران العنيفة 
واعتقل صهر لــــوركا، محافظ مدينة غرناطة 
وعدد من أقربائه الاشــــتراكيين، لأنهم أيّدوا 

الانتفاضة.
لجــــأ لــــوركا إلــــى بيــــت أحد 

لويــــس  وهــــو  أصدقائــــه، 

روزاليــــس، الشــــاعر المغمــــور حينهــــا، ذو 
العلاقة مع الانقلابيين، فتوسط بين الشاعر 
وبين الســــلطات الجديدة، التــــي وعدته بأن 
’تحقّق مع الشاعر فقط، وستطلق سراحه في 
ما بعد، فــــلا تهمَ ضدّه أو شــــكاوى، فقادهم 

روزاليس إلى مكان لوركا.
يروي الشاعر الأسباني رافائيل ألبرتي، 
نقلاً عن شهود عيان من بينهم سائق تاكسي 
”وقعت الأحداث في الليل، وقد تعرّف ســــائق 
التاكســــي علــــى واحد من اثنيــــن تمّ القبض 
عليهمــــا وهو الشــــاعر لوركا، ولقد ســــمعه 
سائق التاكسي يقول لقتلته: ماذا فعلت حتى 
تعاملوني هكذا؟ ثم ألقــــى الحراس بعد ذلك 
بلوركا والشخص الذي كان معه داخل حفرة 
منخفضة، فعمل الشاعر على مساعدة زميله 
علــــى الوقوف ممّــــا زاد في حنــــق الحرّاس، 
حيث ضربه أحدهم بمؤخّرة ســــلاحه وشــــجّ 
رأســــه، ثم بدأ القتلة يشــــتمون الشاعر، بعد 
ذلــــك أطلقوا عليه النار فأردوه قتيلاً، في تلك 
الليلة أعدم العشرات غيره، كانوا يأتون بهم 

ويطلقون عليهم النار ثم يرحلون“.
دفنوا هؤلاء جميعاً في ذلك المكان، على 
الطريق بين ألفــــاكار وفيثنار، آخر الأبحاث 
التي نظمتها الحكومة الأســــبانية وباحثون 
متخصصون، تقول إنهــــم اقتربوا كثيراً من 

تحديد موضع مدفنه، وما زالت الشرفة التي 
أراد أن تكون مفتوحة ليلة التاســــع عشر من 
أغسطس من العام 1936 مفتوحة حتى يومنا 

هذا:

“عندما أموت
أترك الشرفة مفتوحة

الفتى الصغير يأكل البرتقال
أستطيع رؤيته عبر شرفتي
المزارع يحصد القمح

أستطيع سماعه عبر شرفتي
عندما أموت

أترك الشرفة مفتوحة“.

ثائر الزعزوع
ل 

ّ
ديوانه {حكايا غجرية} يســـج

انتشـــارا واســـعا للـــوركا، لا في 

أســـبانيا فقـــط، بل فـــي جميع 

الـــدول الناطقـــة بالأســـبانية، 

متميزا ببساطة لغته الشعرية، 

الســـمة التي ســـتصبغ أشـــعار 

لـــوركا دائمـــا، فقصائده كانت 

أقـــرب إلـــى النـــاس العاديـــين، 

للبسطاء الذين كتب عنهم

◄
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وجوه
{تخت شـــرقي} يصور الحياة بطريقة لا تهرب فيها يم مشـــهدي من الازدواج الذي يسكن الإنسان 

الشرقي، ولا من حقيقة الضعف والعجز الذي يبنيه هذا الازدواج في المرأة، دون أن تهرب أيضا من 

إشكالية الزواج بين الطوائف، ولا مواجهة العنصرية التي يمارسها المجتمع.

بطلة يم مشـــهدي المعتقلة المثقفة المدنية، تقابل معتقلة أخرى متعلمة، ولكنها أيضا متدينة 

جدا، أكثر أســـباب ثورتها ينحصر فقط بالخط الديني، وهنا ينمو الصراع بين فارق مفهوم الحرية 

التي اعتقلت من أجلها الاثنتان معا.

كاتبة تلفزيونية جمهورها يطالب بتحويل مسلسلاتها إلى روايات مطبوعة

يم مشهدي و{قلم الحمرة} الذي تدون به يوميات السوريين

} اســــمها عاش وكبر في المسافة بين النص 
والاعتقال، اســــم فرض نفسه علينا من خلال 
الشاشــــة الصغيرة أولا حيــــن قدم عدة أعمال 
حاولت إخراجنا من سجوننا، ليعود ويفرض 
نفسه اســــما لإنســــانة وفنانة دخلت سجون 
نظام الأســــد، لأنها وقفت مع صوت الحناجر 

المقهورة في شوارع سوريا.
يم مشــــهدي التي شــــاركت فــــي مظاهرة 
للمثقفين، لتعتقل مع عشــــرات مــــن الكاتبات 
والكتــــاب والفنانيــــن، كان مــــن بينهــــم مــــي 
سكاف وريما فليحان وساشا أيوب، وتعيش 
تجربة تجعلها بكل ما تحمل من خزين فكري 
وروائــــي، وقــــدرة على إعــــادة الإنتــــاج لهذا 
الخزين، ولتقدّم عملا هو أهم وأصدق وأعمق 
الأعمــــال التي قدّمت عــــن الثورة الســــورية، 
وليصبح ”قلم حمرة“ المسلسل العربي الأول 
الذي يطالب المشــــاهدون بتحويله إلى رواية 

في سابقة لم تحصل من قبل.

صناعة الروح التلفزيونية

منذ بدايتها جاءت يم مشــــهدي كصاحبة 
تجربة مختلفــــة بكتابة الســــيناريو للأعمال 
التلفزيونيــــة، تجربــــة كانت يــــم فيها تحاول 
صناعة أعمال تحاكي عمق وحقيقة ما نعيش 
من خــــلال خلق الســــؤال الدائــــم، ومن خلال 
تفاصيل مــــن الخراب كانت يــــم تعمر الناس 

بها، كانت تعمرنا بالكشف وبالحلم.
لم نكن نتوقع أن نجد ذواتنا، بكل عريها، 
هفواتهــــا  وكل  وعمقهــــا  تناقضاتهــــا  وكل 
وتعقيدهــــا،  ببســــاطتها  قوتهــــا،  ومنابــــع 
بجمالها، وببشــــاعة كنا نخجل أن نبوح بها 
حتى لأنفسنا، نجدها معروضة أمامنا هكذا، 
وبطريقة شــــيقة ونابضة، ويكون حزننا فيها 
حزنا دون رتــــوش وأصبغة، بل هكذا كما هو 
حزن عادي، وقلق حقيقي، صادق بكل تفصيل.

كان إنجــــازاً كبيراً، العثــــور على هذا كلّه 
فــــي مسلســــل ســــوري مــــن دون التعكز على 
التاريخ أو القصص المكررة الفارغة، أو على 
اســــتجرار العواطف في قوالــــب جاهزة، من 
حبكات تغير فقط نوع الألبسة والممثلين بين 
مسلسل وآخر أو على التمترس وراء انقسام 
الأدوار إلى شــــخصيات هــــي الخير المطلق، 
والصــــح المطلــــق، والتــــي غالبــــا مــــا تكون 
مظلومــــة، ودون أيّ ذنوب، وشــــخصيات هي 
الشــــر المطلق بغياب شــــبه كامل لقوس قزح 
الذي يســــكن شــــخصية كل واحد فينا، كعادة 
باقــــي الأعمــــال التلفزيونية، إذ تتســــابق في 
فنيــــة الهروب من مواجهة حقيقة إشــــكاليات 
الشــــخصيات، والتــــي توصــــل إلــــى حقيقة 

إشكاليات المجتمع ذاته.

باريس في الظل

يم مشهدي، المولودة أواسط السبعينات، 
حملــــت منذ طفولتها روحــــا متمردة وصادقة 
كانت تتمنى أن تكــــون صحفية تغطي أماكن 
الحروب كي تعرف حقيقة طعم الحياة هناك، 
أو أن تصبــــح منقّبــــة عــــن الآثــــار تفتش في 
الحجر عــــن الحياة كما تقــــول لكنها مع هذا 
كانــــت تريد أن تفعل شــــيئا مختلفا، درســــت 
في المعهد العالي للفنون المســــرحية، النقد 

والأدب المسرحي، وتخرجت منه.
عملــــت يــــم مشــــهدي أولا فــــي الصحافة 
كصحفيــــة مبتدئــــة مســــتقلة، لكنهــــا لم تجد 
نفســــها كصحفية، وفي عــــام 2001 كتبت أول 
نص أدبي لها، وكان مسرحية بعنوان ”باريس 
في الظل“ والتي نشرت ضمن فعاليات دمشق 
عاصمــــة الثقافــــة العربيــــة، ووضعت ضمن 
منشــــورات مكتبــــة الإســــكندرية عــــام 2010 ، 
لكنها وفجأة، زجّت بنفســــها في معركة كتابة 
نصوص الأعمال التلفزيونية، واستطاعت من 
خلالها الدخول إلى كل بيت، وبناء مرايا لكل 

مشاهد لا يمكنه الهروب منها.

فــــي ثلاثــــة أعمــــال دراميــــة متتالية هي 
”وشــــاء الهوى“ عام 2006، و“يوم ممطر آخر“ 
عــــام 2008، و“تخت شــــرقي“ 2010 ، تصنع يم 
مشــــهدي تلك المرايا، فتجعلنــــا مقبلين على 
كشــــف أعماقنا، وأوجاعنا المتمثلة بتفاصيل 
يومية، وبتفاصيل فــــي التفكير وفي الحدث، 
وتركز على إشكاليات وتناقضات عمر الشباب 
فينا، والذي سيؤسس لكل ملامح شخصياتنا 

طيلة حياتنا.

تخت شرقي

لا تهرب يم مشــــهدي من الازدواج الذي 
يســــكن الإنســــان الشــــرقي، ولا مــــن حقيقة 
الضعف والعجز الــــذي يبنيه هذا الازدواج 
فــــي المرأة، وأيّ شــــخصية مترددة ومربكة 
هي، كنتيجة صارخة لهذا الازدواج، لا تهرب 
أيضا من إشكالية الزواج بين الطوائف، ولا 
حتى من إشــــكالية الإنسان المثلي، لا تهرب 
مــــن مواجهــــة العنصرية التــــي لم نتخلص 
يومــــا منهــــا، فالســــوري يرفــــض تزويــــج 
الفلســــطيني، أو حتى الســــوري النازح من 
الجولان الســــوري المحتل، وتظهر ما الذي 

خرّبه النزوح في شخصية هذا النازح.
تخرج يم مشــــهدي من عمق مأساة هذا 
المجتمــــع الماديــــة، وتخبطــــه الكارثي في 
إيجاد لقمة عيشه، ولا تهرب من ذعر الشاب 
الســــوري من غده، ومن السلطة الأمنية في 
بلده، ومن نفســــه وأهله وأســــتاذه ، تراهن 
يــــم علــــى تعــــدد الشــــخصيات والمحاور، 
وعلــــى إظهــــار كل الوجوه لكل شــــخصية، 
وعلــــى الرشــــاقة والخفة في طريقــــة تقديم 
الشــــخصيات، وتحولاتهــــا مــــع أحداث هي 

غالبا منفصلة ومتصلة في نفس الوقت.
ظهــــر هذا كثيرا في ذلــــك العزف الفردي 
والجماعي المســــمى ”تخت شرقي“، والذي 
لــــم يكن فيــــه عنــــد يــــم مشــــهدي أيّ بطل، 
وإنما كل شــــخصية فيه، هــــي بطل، بمجرد 
أنها تعيــــش واقعنا كاملا، وتقــــدم لنا بكل 
تناقضاتهــــا وأحلامها، ولعــــل الإقبال الذي 
حصــــده ”تخت شــــرقي“، يؤكــــد أن لا متعة 
تفوق متعة مشــــاهدة أو قراءة ما يشــــبهنا، 

حتى وإن أوجعنا فعلا هذا الشبه.
اعتادت يم مشــــهدي أن تخلق في نفوس 
مشــــاهديها زلزالا هادئــــا يعيد ترتيب غرف 
الــــروح المهملة، فهــــي تناقــــش الرجل في 
أكثــــر كهــــوف تفكيــــره، وتســــتدرج المرأة 

إلى خطــــورة ضعفها، وإلى منابع قوتها 
الحقيقيــــة، وتقيم فينا ثورة على واقع 

جماعي يتمثل بالانهزام السياســــي 
وعدم  والمادي،  والعســــكري 

الأمــــان، وتعــــرّي هروبنــــا 
مواجهتــــه،  مــــن  جميعــــا 

باصطناع قوة هشــــة تجعلنا 
نريد أن نرى أنفســــنا أبطالا 
حتــــى ولــــو علــــى مــــن هم 
حولنا، أو على أقرب الناس 

وأغلاهم علينا.
الشــــعوب  ثــــورات  تأتــــي 

العربيــــة كحلم عتيــــق، ولا نصدق 
أننا نعيش فتــــرة من الحياة 

فيهــــا انتصــــار ما، على 
كان  مــــا  علــــى  الأقــــل 
ويشــــعر  مســــتحيلا، 

كل منــــا بالزّهوّ مع كل 
الرعــــب لأنّنا ولأول مرة نرى 

أنفسنا قادرين، وغير مستلبين، 
ومتحوّلين من حالة عدم الفعل إلى 

حالة الفعــــل، فمجرد نزول هذه الشــــعوب 
للساحات، بعد أن عاشت قرونا تحت سلطة 

الرعب الفكري كان ضربا من المستحيل.
ويمرّ هذا الحلم إلى ســــاحات ســــوريا، 
ويمرّ إلى ناسها الطيبين البسطاء، كما يمرّ 
إلى المثقفين وتكون يم مشــــهدي الحارسة 
للحقيقــــة والصدق، في مظاهــــرة المثقفين 
الشــــهيرة في الميــــدان في دمشــــق، والتي 
حاول فيهــــا المثقفون قول موقفهم بشــــكل 
ســــلمي حضاري، وحاولوا حمايــــة الثورة 
من نفســــها، ومــــن أســــلمتها، ووقفوا ضد 
مقولة إعــــلام النظام بأن كل من يتظاهر في 

الشوارع هم جماعات إرهابية وبلا أيّ عقل 
أو فكر.

تعتقــــل يــــم مشــــهدي مثلمــــا اعتقلت مي 
ســــكاف والأخــــوان ملــــص وجــــلال الطويل 
وآخــــرون، وتخــــرج بعدهــــا، بعد أن عاشــــت 
تجربة غنية برغم قصرها، تخرج وفي روحها 
الكثير مما ســــتفيض به كعادتهــــا بكل عمق 

وحقيقة وسعة وشمولية.
”قلــــم حمرة“ هــــو عمــــل يم مشــــهدي مع 
المخــــرج الكبيــــر حاتــــم علــــي، والــــذي رغم 
المحاصرة الإعلامية لــــه، يحصد عددا كبيرا 
من نســــب المشــــاهدة، ويفرض نفسه بسبب 
قدرته على محاكاة ما يشــــغل كل عربيّ بشكل 

عام وكل سوري بشكل خاص.
تكــــون يم في مسلســــلها هي نفســــها يم 
بحقيقتها، وتقدم شــــخصية المثقف والفنان 
والكاتــــب وعلاقتــــه مــــع الثــــورة، وتعــــدّد 
الجبهات التي يحارب فيها، وكيف تعاملت 
الحكومات بعنف مفرط مع كل مثقف وقف 
مــــع الثــــورة، لأنها تعرف أنــــه أخطر من 
الرصاصة نفســــها، وكعادة يــــم، يمتلئ 
المسلســــل بالحوارات التي منها تعيد 

خلخلــــة المشــــاهد، الخلخلة الخلاقة 
مــــن خلال طرح أســــئلة تهز المطلق 

وتقيم ثورات عليه.

ضد الاستبداد والأسلمة معا

تقــــدّم يم عمــــق القهر الذي 
يعيشــــه معتقل الــــرأي، وعمق 
العــــذاب مــــن خــــلال تفاصيل 
جريئــــة ونــــادرا مــــا تناولهــــا 
أحد قبلهــــا، فمثلا مــــا تعانيه 
المعتقلــــة حيــــن يأتــــي وقــــت 
دورتها الشهرية، وكيف تعتبره 

تقويمــــا لأيامها، إذ في الســــجن 
تفاصيل  وتقــــدم  الزمــــن،  يغيــــب 
وتعدد  الســــجن،  خــــارج  الحيــــاة 
المشــــاكل، لكنهــــا وبــــكل شــــفافية 
تناقش من خلال شخصية المعتقلة 
الثانيــــة، التي تلتقي بهــــا والتي 
جسدت شخصية المرأة المتعلمة 
والإنســــانية، ولكنها أيضا المرأة 

المتدينــــة جــــدا، والتي أكثر أســــباب ثورتها 
منحصــــر فقط بالخط الديني، وهنا ينمو هذا 
الصراع بين فرق مفهوم الحرية التي اعتقلت 
مــــن أجلها الاثنتان معا، لينتهي العمل بموت 
المــــرأة الثانيــــة فــــي الســــجن مــــن التعذيب 
والاغتصــــاب، وهــــذا مــــا يقتل روح يــــم، كان 
موتها يعرّي موت شريحة كاملة، تم تحويلها 

إلى التزمت الديني وإلى 

حمل السلاح بســــبب القهر الإنساني الذي لا 
يحتمل.

حاولت يم مشهدي أن تقول كل ما يجب أن 
يقال، وأن تقرع أجراســــا يجب أن تقرع خوفا 
علــــى انتفاضة الســــوريين، وعلــــى المجتمع 
بعدهــــا، وأن تقــــدم هذه الثورة بــــكل ما فيها 
كابنة شرعية لهذا المجتمع بكل ما فيه، ليأتي 
”قلم حمــــرة“ ابنــــا حقيقيا لـ“تخت شــــرقي“ 
ولـ“وشاء الهوى“ و“يوم ممطر آخر“.

لم تــــزل يــــم مشــــهدي في 
علــــى  عصيّــــة  ســــوريا، 
القلــــع، لكنها منــــذ فترة 
اللقاءات  ترفض  طويلة 
أنّ  بد  لا  الصحفيــــة، 
يم تفتش من جديد 
أعماقنــــا،  فــــي 
وتحضّر  عنــــا 
لعمل موجع 

جديد.
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ميسون شقير

مسلســـل  حمـــرة}  {قلـــم 

للمخـــرج حاتـــم علـــي، تظهـــر 

فيه يم مشـــهدي، هـــي ذاتها، 

شـــخصية  وتقدم  بحقيقتهـــا، 

والكاتـــب  والفنـــان  المثقـــف 

وعلاقتـــه مـــع الثـــورة، وتعـــدد 

الجبهـــات التـــي يحـــارب فيها، 

الحكومـــات  تعاملـــت  وكيـــف 

بعنـــف مفـــرط مـــع كل مثقف 

وقف مع الثورة، لأنها تعرف أنه 

أخطر من الرصاصة نفسها

◄

متتالية  ــة  ــي درام أعــمــال  ثــلاثــة 

{وشاء  هي  يم مشهدي  تقدمها 

آخــر}  ممطر  و{يــــوم  الـــهـــوى}، 

و{تخت شرقي} تصنع من خلالها 

فتجعلنا  للبشر،  خــاصــة  مــرايــا 

أعماقنا،  كــشــف  عــلــى  مقبلين 

بتفاصيل  المتمثلة  وأوجــاعــنــا 

إشكاليات  على  وتركز  يومية، 

فينا،  الشباب  عمر  وتناقضات 

والــــذي ســيــؤســس لــكــل ملامح 

شخصياتنا طيلة حياتنا 

◄

ّ
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وجوه
عـــودة لمجرد إلى المغـــرب، تجلب له النجاح والشـــهرة، حيث أطلق في بلده أغنية {ســـالينا} التي 

منحته انتشارا كبيرا في دول الخليج العربي، ليصدر بعدها ألبومه الغنائي الأول {ولا عليك} والذي 

حقق نجاحا كبيرا في المغرب خاصة أغنية {مال حبيبي مالو}.
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عامان يمضيان بعد تألقه في برنامج ســـوبر ســـتار، دون أن يقدّم أحد لســـعد لمجرد أي عون، وهذا 

كان ســـبب اختفائه، قبل أن يقرر إنتاج أعماله بنفســـه، ليقدم أول عمل له، أغنية {واعديني}، وهو 

الفيديو كليب الذي صوره في كاليفورنيا في العام 2009 ولاقى استحسانا من الجمهور.

مغربي تجاوز كل ظواهر النجاح الفني مخترقا موسوعة غينيس

المعلم سعد لمجرد يتربع على عرش اليوتيوب العربي بأكثر من 123 مليون مشاهد

} كالصاروخ انطلق محلقا بعيدا عن جميع 
نجـــوم الغنـــاء العربي، ســـرعة نجوميته 
تخطـــت كل التوقعات والإحصـــاءات معاً، 

عالميـــة،  بمعاييـــر  نجـــم 
الروك  نجـــوم  مثـــل 

الذين  الأميركيين 

لا يكتفـــون بالصوت الجميـــل أو الأغاني 
الناجحـــة بل يكتبون ويلحنـــون أغانيهم، 
بصورة  الخارجـــي،  بمظهرهم  ويهتمـــون 
خاصة، ليكونوا مثلا أعلى لشباب العصر.

هو النجم الشـــاب ســـعد لمجـــرد، ابن 
المغـــرب الذي اشـــتهر عربيا بغنـــاء لهجة 
موطنه، ومع صعوبتها بالنســـبة إلى أهل 
المشرق العربي والخليج، إلا انها أصبحت 
مفهومـــة ومحببـــة بســـبب أغانيه 

الضاربة، مخالفا بذلـــك بقية مطربي بلده 
و بلدان المغـــرب العربي، الذيـــن اعتمدوا 
الغنـــاء باللهجـــة المصريـــة أو الخليجية 
للوصول إلى الشهرة العربية، سعد لمجرد 
كان مصـــرا علـــى أن يصـــل للجميع ليس 
فقط بلهجته بل باللون الموســـيقي المغربي 
الذي يختلف كليا عن بقية الألوان الغنائية 

العربية الأخرى.
ســـعد لمجرد من مواليد الدار البيضاء 
في المغرب عام 1985 ترعرع في عائلة فنية، 
والده هو المطرب الشـــهير البشـــير عبدو، 
ووالدتـــه الممثلة المغربيـــة نزهة الركراكي، 
بيئة جعلته يلتحق بمعهد الموســـيقى في 

سن مبكرة جدا.
ولعل اسم والده يبدو غريبا للقارئ 
العربي البعيد عن دول المغرب العربي، 
ولكنه ذو شهرة واسعة على مستوى 
المغـــرب العربي انطلاقـــاً من مدينته 
مراكش، التي أنجبته ليكون واحداً 
من أبرز مطربي الجيـــل الثاني في 
الساحة الفنية المغربية، حين أطلق 
في العام 1980 أولى أغانيه ”غيري 
علـــى الســـلوان قادر“ مـــن تلحين 
عبدالقـــادر  المغربـــي  الموســـيقي 
القـــادري، ليشـــارك فـــي مهرجان 
بنـــزرت فـــي تونـــس، بالإضافـــة 
إلـــى برنامـــج ”موزاييـــك “ فـــي 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس، 
كبيرة  بشـــعبية  حظي  أبوسعد 
أغان  لثـــلاث  إصـــداره  بعد 
،“حنا  وهـــي ”ونتا دايـــز“ 
و“ناس الحومة“،  مغاربـــة“ 
نجاحا  حققت  الأغانـــي  هذه 
كبيـــرا، ومـــا زالت تتـــداول حتى الآن 
بين الأوســـاط الشـــبابية، رفقـــة مجموعة 
، ”أولاد  من الأغانـــي مثل ”قبيل عـــروس“ 
النـــاس“، ”كان يمكن“، ”مشـــات أيام“، ”يا 
عجبا“ و“يا حلوة دنيا“، أما اسمه ”البشير 
عبدو“ فهو الاســـم الفني الذي اختاره بدلا 
من البشـــير لمجرد، علـــى النقيض من ابنه 
سعد الذي سيصبح المغني الشاب الأشهر 

عربيا.

ثنائي مع الأب

اســـتند ســـعد على والده كثيرا في بداية 
انطلاقة مســـيرته الفنية، ليس فقط بالتمسك 
بالنصيحـــة الفنيـــة، بـــل أيضاً في مشـــروع 
غنائي قدمه للجمهور المغربي، فاســـتفاد من 
شـــهرة أبيه بذكاء كبير، ليقدم الاثنان سوية 
كتب كلماتها  في العام 2009 أغنيـــة ”دويتو“ 

ولحنّها الابن سعد لمجرد بإحساس عالٍ جدا، 
كانـــت بعنوان ”عزيز وغالي“، وهي تتكلم عن 

علاقة الأب بابنه وتقول كلماتها:
”عزيز وغالي إنت يا نور عيني/يللي نلقاك 
في الشدة والبعد قريب ليا/عزيز وغالي إنت 
يا نـــور عيني/يللي في البـــال وعارفك ديمة 
حنـــين عليّا/من يوم رزقني بيـــك ربي/وإنت 

زينة حياتي“.
تمّ تكـــريم الأب، البشـــير عبـــدو والابـــن 
ســـعد لمجرد، مـــع بعض الفنانـــين العرب من 
قبـــل الملـــك محمـــد الســـادس الـــذي قلدهما 
وســـام المكافـــأة الوطنيـــة من درجـــة فارس، 
في 21 أغســـطس الحالي، فـــي قصره بمدينة 
طنجة أقصى شـــمال المغـــرب، وذلك في حفل 
استقبال بمناســـبة الذكرى الـ52 لميلاد الملك، 
حضره أمراء من الأســـرتين الملكيتين المغربية 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي 
المناســـبة التي يُحتفل بها فـــي المغرب تحت 

مسمى ”عيد الشباب“.

نراك في بيروت

قبل ذلك، انتقل ســـعد لمجرد إلى الولايات 
المتحدة الأميركية ليتابع دراسته، إلا أن عشقه 
للفن والغناء دفعه للمشاركة في برنامج سوبر 
ستار، في موسمه الرابع في العام 2007 حيث 
كان البرنامـــج يجري، وللمـــرة الأول، تجارب 
الأداء للمتســـابقين، خـــارج الوطـــن العربي، 
وكانت أميركا واحـــدة من المحطات الأجنبية 
التـــي مر بها، وفيها كان ســـعد ينتظر الموعد 
بفارغ الصبر للاشـــتراك في المسابقة الأشهر 
عربيا في ذلك الوقت والتي كانت تعرض على 

شاشة المستقبل اللبنانية.
حقـــق ســـعد مبتغـــاه بلقاء عضـــو لجنة 
التحكيم الملحن اللبنانـــي زياد بطرس، الذي 
انبهر بصوتـــه وأثنى عليه وقـــال له الجملة 
الشهير ”منشـــوفك ببيروت“، هناك استطاع 
ســـعد اجتيـــاز جميـــع المراحل وصـــولا إلى 
حلقـــات البـــث المباشـــر والغناء مـــع الفرقة 
الموســـيقية بقيادة المايســـترو بســـام بادور، 
حيـــث غنى لكبـــار الغناء العربـــي الراحلين، 
مثـــل كوكـــب الشـــرق أمّ كلثوم وموســـيقار 
الأجيال محمـــد عبدالوهاب، كما غنى لمطربي 
العصـــر الحالي الذين أصبحوا الآن زملاء له 
أمثـــال صابر الرباعي، وائل كفوري، حســـين 
الجســـمي، وجورج وسوف، الذين لم يحققوا 
ما حققه ويســـعى بدوره هو دائما لما حققوه 

هم في السابق.

خوليو العرب

حلّ ســـعد لمجرد فـــي المركـــز الثاني بعد 
صاحب اللقب التونســـي مروان علي، وحلت 
التونســـية يســـرى محنوش ثالثة خلال تلك 
المســـابقة، نال ســـعد من الموســـيقار إلياس 
الرحباني رئيس لجنة تحكيم البرنامج لقب“ 
خوليو العرب“، حيث تنبأ له بمســـتقبل فني 
باهر في كل إطلالة غنائيـــة كان يقدمها أمام 

اللجنة والجمهور.
لـــم يجد لمجرد من يدعمه بعـــد البرنامج، 
فغـــاب لمـــدة ســـنتين، وفـــي النهاية قـــرر أن 
ينتـــج أعمالـــه بنفســـه، فقـــدّم أول عمـــل له 
”واعديني“، وهو الفيديـــو كليب الذي صوّره 
فـــي كاليفورنيـــا فـــي العـــام 2009، وقد لاقت 
هذه الأغنية استحســـانا مـــن طرف الجمهور 
وانتشرت بين الشـــباب المغربي آنذاك، وكان 
يتنقل بـــين الولايات الأميركيـــة وكندا لإقامة 
حفلات غنائية للجاليـــات العربية المتواجدة 

هناك.
بتاريخ 20 مارس 2010، أجبر ســـعد لمجرد 
علـــى العودة إلى موطنـــه المغرب، بعد حادثة 
جـــرت له لا يعرفها كثيـــرون، حين تم اعتقاله 
مـــن قبل بعد الســـلطات الأميركيـــة، وقد كان 
الاعتقال بسبب روايتين، الأولى تقول إنه تم 
توجيه الاتهام للمجرد، باغتصاب فتاة 
أميركية من أصـــل ألباني، أما الرواية 
الثانية، فترجع سبب الترحيل، إلى أنه 
كان قد تم توقيف الفنان الشاب، من قبل 
دائرة الهجرة، بســـبب انتهاء صلاحية 
بطاقتـــه الخضراء، ولم يعرف حتى الآن 
صحة أيّ من الروايتين، لكن سعد لمجرد 
كان قـــد تلقى حينها مســـاندة كبيرة من 

مغاربة أميركا وكندا، كما تم إنشاء مجموعة 
لمســـاندته عبر موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

فيسبوك.
ويبدو أن عـــودة لمجرد إلى المغرب، كانت 
خيراً لـــه، حيث أطلق أغنية ”ســـالينا“ التي 
منحتـــه انتشـــارا فـــي بعـــض دول الخليج 
العربي، ثم أصدر ألبومه الغنائي الأول ”ولا 
عليك“ سنة 2013 الذي حقق نجاحا كبيرا في 
المغرب خاصة أغنية ”مال حبيبي مالو“ التي 
نزلت فيما بعد على شكل فيديو كليب وحققت 

أكثر من 90 مليون مشاهدة على يوتيوب .
هذا النجاح جعله من بين المرشحين للفوز 
بالجائزة العالمية MTV EMA، بعدها استطاع 
الشـــاب المغربي أن يحقق شـــهرة واسعة في 
العالـــم العربي وخاصة الخليج العربي، بعد 
في العام  إطلاقه أغنية ”إنتي باغيـــة واحد“ 
2014، وهذه بالتحديد نالت شهرة أوسع منه 
نفســـه، حيـــث تداولها الكثير مـــن الجمهور 
العربـــي دون معرفتهـــم بســـعد لمجـــرد ومن 
يكـــون، الأغنية تربعت على عـــرش الإذاعات 
العربية لمدة طويلة جـــدا، وغناها الكثير من 
مشاهير الغناء العربي في حفلاتهم الخاصة.

طربوش أحمر في غينيس

الشـــهر الخامـــس مـــن العـــام الحالي، 
يشـــهد إطلاق أغنية ”المعلـــم“، التي أحدثت 
زلزالاً جماهيريا، وســـيطرت على الأســـواق 
العربيـــة منذ إطلاقها وحتـــى الآن، وحققت 
نســـبة مشـــاهدة فاقت 123 مليون مشـــاهدة 
علـــى موقع اليوتيوب، الأغنيـــة أطلقت فورا 
مـــع فيديو كليب خاص بها نشـــر من خلاله 
المطـــرب المغربي تراث بلده من لباس المغرب 
التقليـــدي وخاصة الطربـــوش الأحمر الذي 
لايـــزال يرتديه المغاربة حتى أصبح يباع في 
دول عربية أخرى بســـبب الهســـتيريا التي 
أحدثتهـــا الأغنيـــة، كما صـــارت جملة ”أنت 
لمعلم“ هي الجملة الأكثر تداولا بين الشـــباب 
العربي، والأغنية التي كتب كلماتها ولحنها 
ووزعهـــا موســـيقيا الفنـــان المغربـــي جلال 
الحمداوي، خولت ســـعد لمجرد الدخول إلى 
موســـوعة غينيس، وذلك لأنهـــا حصدت 30 
مليون مشـــاهدة خلال 30 يوماً فقط، وبشكل 
تصاعدي غير مســـبوق، وبالوتيـــرة ذاتها، 
حطّم لمجـــرد رقماً قياســـياً جديـــداً واجتاز 
العمل الــــ35 مليون مشـــاهدة بيومـــه الـ35 
عبر موقع يوتيـــوب العالمي للفيديوهات في 
ســـابقة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط 

والعالم أيضا. 

لمجرد مع ليدي غاغا ولوبيز

انطلق سعد لمجرد من جديد، بعد أغنيته 
"الضاربـــة"، كما يقال، لتتعـــاون معه المغنية 
المصريـــة شـــيرين عبدالوهـــاب، فـــي دويتو 
يجمع بينهمـــا، تغني فيه شـــيرين باللهجة 

المصرية بينما يغني لمجرد بالمغربية.
وذكرت تقارير صحفيـــة، أن الاتفاق على 
الدويتو تم أثناء تواجد لمجرد في القاهرة في 
شـــهر رمضان الماضي، ومـــن المقرر أن يكتب 
كلمـــات الأغنية الشـــاعر المصـــري مصطفى 
مرســـي والشـــاعر المغربي محمـــود برحيل، 

بينما سيقوم بتلحينها مصطفى نوبال.
 كما يســـتعد لمجرد لإطلاق أغنية جديدة 
بالتعاون مـــع المنتج العالمي ريـــدوان، الذي 
أنتج لكبـــار فناني العالم أمثـــال ليدي غاغا 
وجينيفـــر لوبيـــز، ليدخل لمجـــرد بذلك، عالم 
الأغنيـــة العالمية، متجـــاوزاً العالـــم العربي 

بسرعة قياسية.
وكان ســـعد لمجـــرد قد نال خـــلال الفترة 
التي تلت إصدار الأغنية العديد من الجوائز 
والتكريم، كان أهمها تكريم ”الموريكس دور“ 
المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط بدورته 
الأخيرة الــــ15 على تميّـــزه وخروجه عن كل 
ظواهر النجـــاح المتعارف عليهـــا في العالم 
العربـــي، ووصولـــه إلى لقب ســـفير الأغنية 

الشبابية في الشرق الأوسط عن جدارة.
حمـــل ابـــن المغرب لهجتـــه، إلـــى العالم 
بأســـره فكان ســـفيرها في كل أرجـــاء الدّول 
العربيـــة وبلدان الاغتراب بإجماع جماهيري 

وفني كبيرين.

الفترة  خــلال  يــنــال  لمجرد  سعد 

أغنية  إصــدار  تلت  التي  القصيرة 

{لــمــعــلــم} الــعــديــد مــن الــجــوائــز 

تكريم  أهــمــهــا  مــن  ــتــكــريــم،  وال

الــمــهــرجــان  دور}  ــمــوريــكــس  {ال

في  الأوســط  الشرق  في  الأضخم 

للمجرد، على  الـ15  دورته الأخيرة 

ظواهر  كــل  عــن  وخــروجــه  تميزه 

النجاح المتعارف عليها في العالم 

إلى  جــدارة  عن  ووصــولــه  العربي، 

في  الشبابية  الأغنية  سفير  لقب 

الشرق الأوسط

◄

يقلد  الــســادس  محمد  الــمــلــك 

الفنان  والــده  رفقة  لمجرد  سعد 

ــر عـــبـــدو مـــع عــــدد من  ــشــي ــب ال

المكافأة  وسام  العرب،  الفنانين 

في  فـــارس،  درجــة  مــن  الوطنية 

21 أغسطس الحالي، في قصره 

أقــصــى شمال  بــمــديــنــة طــنــجــة 

لمجرد  تكريم  ليكون  المغرب، 

له  تكريسا  الشباب}  {عيد  في 

كنجم أول للشباب العربي

◄

أغــنــيــة {لــمــعــلــم}، تــحــدث زلـــزالا 

جماهيريا، منذ إطلاقها قبل ثلاثة 

شهور وحتى اليوم، مسيطرة على 

خلالها  نشر  الــعــربــيــة،  الأســــواق 

ــــراث بـــلاده  ــمــطــرب الـــشـــاب ت ال

ولباس المغرب التقليدي وخاصة 

الــطــربــوش الأحــمــر، الـــذي أصبح 

أخرى  عربية عديدة  يباع في دول 

أحدثتها  التي  الهستيريا  بسبب 

الأغنية

◄

فادي بعاج



ار المأمون عمّ

} تبدأ رواية ”ملعون دوستويفسكي“، للكاتب 
عتيـــق رحيمي بصـــوت الـــراوي وهو يصف 
جريمـــة القتـــل التـــي ارتكبها رســـول وكيف 
استعاد رواية الجريمة والعقاب أثناء ارتكابه 
لها، حيث قارن رسول القاتل براسكولينكولف، 
لتتضح بعدهـــا تفاصيل جريمة القتل العبثي 

التي ارتكبها رسول.
وبعكـــس راســـكلوينكولف لم يقم رســـول 
بســـرقة النقود والمجوهرات من المرابية، بل 
هرب بعد قتلها خالي الوفاض ليكتشف لاحقا 
اختفـــاء الجثـــة، بعدها، يدخل في هلوســـات 
تلازم تصرفاته، ويفقد صوته ثم يســـعى إلى 
الاعتراف بجريمته طلبا للمحاكمة على فعلته 
العبثية، حينها تحضر صيغة التهكم المرتبطة 
بفســـاد مؤسسات الدولة في كابول مع النزعة 
الإنســـانية المفرطة لدى برويز المحقق الذي 
يموت شنقا بالمصادفة، وينتهي بعدها رسول 
مـــع خطيبته في عالم متخيـــل لا ندري إن كان 
موجـــودا أم لا، وهل فعلا قتـــل أم هو مجنون 
يستدعي راســـكولينكولف إثر قراءته للرواية، 
أم هي مجرد خيالات دونها إثر عشقه لصوفيا؟

حقيقة السرد

الجريمـــة  بحبكـــة  رحيمـــي  يســـتعين 
والعقـــاب ليبنـــي الحكاية التـــي يمكن لقارئ 
الروايـــة أن يتوقعها، لكنه يســـتخدم تقنيات 

مختلفة لمحاكمة الحبكة نفســـها التي قدمها 
بالدوافـــع  التشـــكيك  كذلـــك  ديستويفســـكي 
الأخلاقية لدى كل من رسول وراسكولينكولف.
فرســـول شـــاب يحب فتاة تدعى صوفيا، 
أبوها متوفى إلى جانب محاولته مساعدة أمه 
وأخته التي ســـيتزوجها أحدهم مقابل المال، 
فيلجأ للقتل بهدف السرقة، إلا أنه ينفذ الأولى 
ويفشـــل في الثانية، آماله وطموحاته مشابهة 
لتلـــك التـــي يمتلكهـــا راســـكولينكلوف لكـــن 
آلية محاكمـــة الحدث مختلفة، رســـول محاط 
بالموت، جريمته لا تعني أي شيء لأحد، القتل 
الذي قـــام به تلاشـــت الأدلة التـــي تثبته، بل 
أن فكرة الجريمة تتلاشـــى، ليصبح التشكيك 
فـــي حقيقـــة مـــا يحصل نزعـــة لـــدى القارئ 
والشخصيات المحيطة برسول ضمن السرد، 
بـــل إننا نرى أن الراوي نفســـه أحيانا يعرف 
أكثر من رسول، فيحدثه ويسائل تصرفاته، بل 
حتـــى أنه يأمره ببعـــض التصرفات، وهذا ما 

ينكشف في النهاية.
وكأن الروايـــة بصوت من يدون القصة في 

ســـبيل جعلها منطقية لأنه حتى هو 
نفســـه لا يصدقهـــا، مـــا يجعل فعل 
التدويـــن في حد ذاته تشـــكيكا في 
حقيقة مـــا مر به رســـول، فصوته 
ضمن  وحقيقة  ســـرديا  يتلاشـــى 
الروايـــة، إذ يفقـــده ويســـتعيده 
عندما تبدأ محاكمته كما نكتشف 
أن من يـــدون أقوال رســـول في 

السجن هو كاتب المكتبة.
تدخل الخرافة ضمن الرواية 
مـــا يجعل كل تصرفات رســـول 

تخضع للتشكيك وكذلك التشكيك 
في الراوي نفســـه، فرسول يتعاطى الحشيش 
وشبه مشرّد، والجريمة التي ارتكبها لا شهود 
عليها لا جثة ولا دماء كل شـــيء اختفى، لتبرز 
هنا الحقيقة العبثية واللاجدوى التي أصابت 

رسول بالشـــلل وكأنه لم يفعل شيئا وكأنّ كلّ 
ما حدث وليد خياله، ليصبح ضحية نفسه.

تحضـــر كذلـــك القصـــص الشـــعبية التي 
نسمعها والتي نظنها فقط حكايات لا واقعية 
نرى جزءا منها يحصل، كقطع الرؤوس وبيع 
أشـــلاء الفتيات كلحم للطعام، كل هذا يصيب 
رسول بما يشبه الصرع، كيف يتصرف؟ القتل 
الذي جربه مرة يفشـــل في تكـــرار تنفيذه مرّة 
ثانيـــة، فهـــل حقيقة هـــو الذي قتـــل العجوز 
ليســـاعد خطيبتـــه، وهـــل التي رآهـــا تهرب 
بالجواهـــر من بيت المرابيّة هي حقيقة أم من 
محض خياله أم هو ببســـاطة يمزج هلوساته 
مع رواية الجريمـــة والعقاب التي كان بصدد 

قراءتها.

انهيار المؤسسات

يســـعي رســـول لكي يحاكم فـــي محاولة 
لتبرير ما اقترفه نراه ينسحب نحو رغبته في 
تبرير حياته في ظل الموت المجاني المنتشر 
حولـــه، لكن هذا ما لا يحصل بســـهولة، فبنية 
نظام العقـــاب والمحاكمة التي تقدمه الرواية 
والمرتبط بالحرب الأهلية في أفغانستان التي 

أطاح فيها المتشددون بالحكم الشيوعي.
اعتراف رســـول لا يؤكد حصول الجريمة، 
بل على هذا النظام أن يقرّ بأنك قاتل بالشـــكل 
الـــذي يناســـبه، وإلا لو ارتكبت مجـــزرة فلن 
يحاســـبك إن لـــم تناســـب تكوينـــه، وهذا ما 
حصل، تلفق تهمة ســـخيفة لرســـول -ســـرقة 
الحمام من مزار أحد الأولياء- 
مـــا يثيـــر الاهتمـــام بقضيتـــه 
ويجعل كل ما قام به مبررا أمام 

هذه التهمة.
 القتل غير مهم، النظام يحاكم 
حســـب ما يراه مناسبا، وهذا ما 
يجعل الغروتيسك يبرز في الرواية 
لتكـــون المأســـاة مضحكة لشـــدة 
سخريتها، حيث يتهكم رحيمي على 
النظام السياسي والحكم الديني في 
أفغانستان، لتتحول تهمة القتل إلى 
تهمة ســـخيفة أمام ســـرقة حمام من 
مزار، والتساؤل الذي يطرحه رسول ”ما 
والذي يفعّل التناص مع كتاب لينين  العمل؟“ 
”ما العمل؟“ يبدو عبثيا أما سلســـلة الأحداث 
والهلوسات التي تمر برســـول، وكأنه ارتكب 

جريمة لا يعلم بها أحد غيره، ما يجعل أطيافا 
مـــن ”المحاكمـــة“ لفرانز كافـــكا تحضر أيضا 

بعوالمها الغرائبية الساخرة.
ملعـــون  عـــن  يكتـــب  أن  يمكـــن  الكثيـــر 
دوستويفســـكي، عتيق رحيمي صاحب ”حجر 
الصبر“ قادر على التلاعب بالتقنيات السردية 
مثبتـــا قدرتـــه كروائـــي، واســـتعادة حكايـــة 
راسكولينكولف يؤكد على انتصار التقنية أمام 

الحكاية، وهذا ما يعتبر أساســـا في السرد ما 
بعد الحداثـــي، فالحقيقة التاريخية والحقيقة 
الروائية تتداخلان، ليكون الانتهاك والتشكيك 
في فعل الكتابـــة وتمثيل التاريـــخ والأحداث 
كلهـــا مجتمعة مصدرا جديدا للشـــعرية التي 
تتجاوز الأشـــكال التقليدية، وهذا ما نشـــهده 
فـــي القليل من الروايـــات العربية التي تعتمد 
على هذه التقنيات بعيدا عن الشكل التقليدي.
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تصـــدرت روايـــة {فلتعـــين لنفســـك حارســـا} بقلـــم الكاتبة 
الأميركيـــة هاربر لي قائمـــة نيويورك تايمـــز للروايات الأكثر 

مبيعا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية. 

عن {قطاع الثقافة}، بدار أخبار اليوم، صدرت طبعة جديدة من رواية 
{عن الحب وشـــياطين أخرى} لغابرييل غارسيا ماركيز، وترجمة صالح 

علماني، ضمن سلسلة الروائع. 

اســـتضاف متحـــف محمـــود درويـــش فـــي مدينـــة رام اللـــه، الكاتب 
الفلســـطيني أنـــور حامـــد، فـــي حوار مفتـــوح حـــول تجربتـــه الروائية، 

وبشكل خاص روايته {جنين ٢٠٠٢}. كتب
التجــــــرؤ على قراءة دوستويفســــــكي يعتبر مغامرة، ناهيك عن الكتابة عنه أو اســــــتدعائه 
ــــــه الروائي الأفغاني عتيق رحيمي فــــــي روايته ”ملعون  ــــــص روائي، هذا ما قام ب ضمــــــن ن
دوستويفســــــكي“، الصادرة عن دار ”الســــــاقي“، في طبعة جديدة هــــــذا العام من ترجمة 
صالح الأشــــــمر، إذ نرى أنفســــــنا أمام رواية تســــــتفيد من تقنيات ســــــرد ما بعد الحداثة 
لتتداخل الحقيقة التاريخية مع نص الرواية ونص دوستويفســــــكي، لنكتشــــــف عوالم من 
القهر والخراب إلى جانب حضور الفســــــاد السياســــــي والديني وتســــــاؤلات حول الموت 

والعدالة ومعناهما.

بحبكة  يستعين  رحــيــمــي  عتيق 
الحكاية  ليبني  والعقاب  الجريمة 
ـــة أن  ـــرواي ــتــي يــمــكــن لــقــارئ ال ال

يتوقعها

 ◄

دوستويفسكي يحضر في العاصمة الأفغانية كابول
[ {ملعون دوستويفسكي} رواية عن الحرب والموت وعبثية القتل  [ عتيق رحيمي يستعيد عدمية الكاتب الروسي

القارئ يكتشف عوالم من القهر والخراب إلى جانب حضور الفساد السياسي والديني

هل لكاتب الأطفال أن يفكر كطفل

} هل تذكر الكاتبة أو يذكر الكاتب، 
الرّاغبان في الكتابة للأطفال، كيف كانا 

طفلة وطفلا في الخامسة من العمر، مثلا؟ 
وهل هما يذكران كيف كانت الطفلة التي 

كانتها، أو كيف كان الطفل الذي كانه، في 
الثامنة من العمر، مثلا؟ وهل يذكران كيف 

كانت يومها تجري الأمور؟
هل يذكر أيّ منهما ما الذي كان يرغب 

فيه ويتوق إليه أو الذي كان يرغب عنه 
ويتحاشاه؟ وهل يمكنهما استرجاع ما كانا 

يفكّران فيه يومها، وما كانا يخافانه أو 
يخشيان وقوعه؟ وهل لهما أن يستعيدا، في 

لحظة الكتابة أو وقتما أرادا، ضحكاتهما 
القديمة، والبكاء؟ وهل هما مستعدان لفعل 
ذلك وغيره مما يصبّ في مجرى استعادة 

مراحل الطفولة وعيشها من جديد؟
إن رغبت كاتبة أو رغب كاتب في الكتابة 

للأطفال، فلن يكون بوسعهما إلا أن يفعلا 
ذلك، وأن يكونا قادرين على الحفر عميقا 
في أعماقهما ليستنهضا مكنون الطفولة 
الكامن فيهما! وإن حاول أحدهما كتابة 

قصة مصوّرة، أو أي شكل من أشكال 
أدب الأطفال وصيغه المتنوّعة، أو سعى 

لإنجاز كتاب من أيّ نمط من أنماط كتبهم 
الثقافية العديدة، فليس له إلا أن يتذكّر 

جانبا من طفولته، وأن يعيشه من جديد! 
فمن الضّروري والجوهري أن يتذكر الكاتب 

ما كان يفكّر فيه، وأن يسترجع الطّريقة 
التي كانت تطلق تفكيره وتسيّره، وأن 

يستعيد مشاعره القديمة ليعيشها مجددا 
في نصّ قصة، أو في تفاصيل كتاب، بجميع 

مكوناتهما.
جميعنا يتذكّر جوانب معينة من 

طفولته، وثمة مراحل أو أحداث نتذكّرها 
على نحو أكثر وضوحا من غيرها. ولعلّه 

من الملائم تماما، بالنّسبة إلى كاتبة 
للأطفال واعدة أو لكاتب للأطفال واعد، 

ألا يذهبا، في بدء تجربتهما الكتابية على 
الأقل، إلا للكتابة إلى الأطفال الذين تتناسب 
أعمارهم مع المرحلة العمرية التي يستطيع 

أيّ منهما تذكّرها بجلاء؛ فذلك لأن يسهّل 
عليهما الأمر.

حين ينهمك كاتب للأطفال في كتابة 
مشهد لقصّة أو رواية، فإنّه يدرك أنّ سعيه 

للتوفيق، مضمونيا وفنيا، في إنجاز ذلك 
إنما يوجب عليه أن يذهب، من فوره، إلى 
تذكّر وضع مماثل مرّ به في طفولته، وإلى 

استعادة الانفعالات والمشاعر والأفكار 
التي تدفقت في نفسه من جرائه أو إزاءه، 
ليوظّفها جميعا، وعلى نحو مبدع خلاّق، 

في عمله الهادف إلى إكساب تصرفات 
شخصيات القصّة أو الرواية، وردود 
أفعالها، حياة تنبض بالحياة صدقيّة 

وإقناعا، وليتفادى بقدر قدراته الإبداعية 
ومهاراته الحرفية، أيّ نوع من الشروع في 
تفسير أحداث طفولته من منظور الإنسان 

الراشد الذي هو عليه الآن، إذ لمثل هذا 
التّوجّه أن يُفقد القصّة أو الرّواية تلك 
الصّدقية وذلك الإقناع. وتلك، في واقع 

الحال، غلطة يقع فيها كتّاب عديدون حين 

يفسّرون أحداث الطفولة من منظور الكبار.
وبالطبع، فإننا ندرك أنّ مرور الزّمن 

يتكفّل بإتاحة المزيد من الفرص أمام أيّ 
منّا لتفحّص أحداث طفولته على نحو 

استرجاعيّ تأمّليّ، ونقديّ أحيانا، بحيث 
يتمكّن من تحديد ما كان ينبغي عليه أن 
يفعله، أو يشعر به، أو يفكّر فيه،غير أنّ 

هذا النّوع من التّفحّص اللاحق لتجارب 
الماضي ليس هو، بأيّ حال، ما ينبغي أن 
يقوله الكاتب للطفل الذي يتوجّه بكتابته، 

أساسا إليه؛ فلنحذر الانزلاق في هاوية 
الوعظ والإرشاد، ولنستبعد تماما منظور 

الشّخص الرّاشد عندما نكتب من وجهة 
نظر طفل أو طفلة صغيري السّن، محدودي 
التّجربة. ولنتذكّر دائما أنّ تأويل أيّ وضع 
أو حال إنما هو قابل للتّبدّل، دائما وأبدا، 

مع مرور الزّمن وتقدّم العمر، فإذ يمكن لطفل 
في الثالثة أن يتشاجر مع صديق له ثمّ 

ينسى ما حدث قبل أن يتخلص من التّراب 
الذي علق بثيابه، فإنّ طفلا في الثالثة عشرة 

من عمره لن يستطيع النّوم إن هو فقد 
صداقة طفل آخر بسبب شجار، وسيمكث 

اللّيل كلّه مؤرّقا يفكّر في كيفية الاندماج مع 
الأطفال الآخرين من جديد.

* شاعر من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} صدر عن 
”المركز القومي 
للترجمة“ كتاب 

”الماركسية 
السوداء.. تكوين 

حراك ثوري 
للشعوب السوداء“ 

لسدريك جي. 
روبنسون.

} صدرت 
عن ”أطلس 

للنشر والإنتاج 
الإعلامي“، رواية 

بعنوان ”أروع 
واحد وعشرين 

شيئا في إيميليا“ 
للكاتب عمر كمال 

الدين.

} عن دار 
”المعرفة“، 

ببيروت، صدر 
كتاب ”كفاح 

الشعب الجزائري 
ضد الاحتلال 

الفرنسي“، للكاتب 
والباحث علي 
محمد محمد 

الصلابي.

} عن دار 
”جداول للنشر 

والترجمة“، صدر 
كتاب ”جيفرسون 

والقرآن: 
الإسلام والآباء 
المؤسسون“، 
تأليف دونيز 

سبيلبرغ. 

إصدارات

عبدالرحمن بسيسو

} القاهــرة - تبدأ روايـــة ”العربة الرمادية“، 
للكاتبة ســـناء أبوشرار بالســـيارة الرمادية 
التي تجوب بها البطلة شـــوارع الإسكندرية، 
ولا تـــرى فيهـــا بطلـــة الرواية مجـــرد جماد 
يتحـــرك فقط، فلها معها ذكريـــات كثيرة عبر 

جغرافيا يبدأ مداها من بلاد الشمال.
وتمثل هذه السيارة جانبا مهما من ذاكرة 
البطلة، وحين تستبدل بها سيارة أخرى تفقد 
كثيرا من إحساسها بالعالم من حولها، حيث 
يتقوض هذا العالم وعلاقاته الإنسانية شيئا 

فشـــيئا، تماما مثل وطن البطلة المســـتحيل 
الذي لا تستطيع العودة إليه.

وتســـافر الكاتبة من خلال الرواية حاملة 
ذكريـــات أوروبا بحثـــا عن الزمـــن الضائع، 
بحنيـــن، فرغـــم تقـــوض العالـــم وعلاقاتـــه 
الإنســـانية شـــيئا فشـــيئا -مثل وطنها التي 
تحلم بالعـــودة إليـــه- بعذابـــات وتداعيات 
امـــرأة مهزومة، ولكنها قوية وتعرف قدراتها 
وقوتها رغم الانكســـار المفروض نظرا لأنها 

تحمل نفسها هموم من حولها.

تجســـيد لعذابـــات  ”العربـــة الرماديـــة“ 
وتداعيـــات امـــرأة مهزومـــة، هي 
قوية وتعتز بنفســـها وقدراتها، 
ولكـــن العالم أقـــوى منها، نظرا 
لأنهـــا تحمل نفســـها هموم من 
حولها، حتى لو ابتعدوا عنها، 
أو قل شـــعورهم بهـــا، فهي لا 
تكـــف عـــن ترميـــم ذكرياتها، 
واســـتدعاء ما يمنحها القوة 
المتوالية،  الهزائـــم  من  بدلا 
والتي ليست مسؤولة عنها.
بعـــد  الروايـــة  تبـــدو   
الانتهاء من قراءة مشاهدها 

الأخيرة جدارية كبـــرى لرثاء الذات، 
وإنعـــاش الذاكرة بـــكل ما يبقى مـــن أماكن 
ومعارف تبثها البطلة في دراما إنســـانية لا 

يشعر القارئ بأنها عبء على تدفق الأحداث.
 إنها امرأة -كما تقول الرواية- 
تجمع أشـــلاءها، تلوذ بحجرتها 
ألواح  اصطـــكاك  بين  القصيـــة، 
خشـــبية تســـتلقي فوقها، إلى أن 
تعبت منها، تتساقط مثل أوراقها 
ونهاراتهـــا حتـــى عربتهـــا التـــي 
صـــارت هناك، امرأة تتســـع فجوة 
اغترابها في كل مكان تصل إليه، في 
حياة تضيق حلقاتها عليها، تتسرب 
منها الأيام، تقاوم للنهوض كي تحيا 
من جديد، حتى وإن كان ما تكتب عليه 

من أوراق هي يوميات رمادية“.
وبشرى أبوشـــرار كاتبة فلسطينية 
تعيش في الإســـكندرية، أصـــدرت مجموعات 

قصصية وعددا من الروايات.

بشرى أبوشرار ترسم جدارية كبرى لرثاء الذات
بكثير من العذوبة والشــــــجن تكتب الفلسطينية بشرى أبوشــــــرار عن الزمن الضائع، عن 
ــــــة الرمادية“ التي صدرت، حديثا،  ــــــين إلى ما لن تدركه بطلة روايتها الجديدة ”العرب الحن
ضمن سلســــــلة ”روايات الهلال“ في أغسطس 2015. الرواية صمم غلافها الفنان محمود 

الشيخ، وهي تثير كثيرا من الشجن والوجع والجدل أيضا.

إن رغبت كاتبة أو رغب كاتب في الكتابة 
للأطفال يجب أن يكونا قادرين على 

الحفر عميقا في أعماقهما ليستنهضا 
مكنون الطفولة الكامن فيهما

قصة في  حصل
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كتب
الأمير الصغير

حسن الوزاني

} هنـــاك نصـــوصٌ تُكتـــب لتقـــرأ وهناك 
أخرى تُكتب لتعيش أكثر من حياة. ”الأمير 
الصغير“ لأنطوان دي سان إكزوبيري جمع 
بين المآليـــن. فهذا الكتاب الصغير الذي لا 
يتجـــاوز المئة صفحـــة، والذي مضت على 
صدوره ســـبعون سنة، مازال يحظى بكثير 
مـــن الحضور والاهتمام الملفت. فهو كتاب 
الأرقـــام القياســـية بامتيـــاز، حيث حظيت 
حكايـــة أنطوان دي ســـان إكزوبيري بأكبر 
عدد من الترجمات في العالم، والتي جاوزت 
المئة والستين، كما جاوزت مبيعات الكتاب 

140 مليون نسخة منذ صدوره.
نجـــاح كتـــاب ”الأمير الصغيـــر“ يعود 
أساســـا إلـــى تحـــوّل حياة صاحبه ســـان 
إكزوبيـــري إلى أســـطورة، وهـــو الذي كان 
يمنح النـــاس لحظات حلـــم باعتباره رائد 
فضاء وطيار حرب. وكما هي حياة أنطوان 
دي ســـان إكزوبيري الحافلـــة بالمغامرات، 
كانـــت قصة كتابة ”الأمير الصغير“ محاطة 
بكثير من الصدف. فبعد هدنة ســـنة 1940، 
كان أنطـــوان لاجئـــا بالولايـــات المتحـــدة 
الأميركية، للاستشفاء من جروحه الناتجة 
عـــن حادثة طيران. وفـــي اللحظة التي كان 
منشـــغلا فيها بكتابة عمله ”طيار الحرب“، 
قرأتْ عليه صديقته الكوميدية أنا بيلا، من 
باب التســـلية وكان حينها طريح الفراش، 
قصـــة ”الحوريـــة الصغيرة“. فـــي اللحظة 
نفسها أهداه صديق آخر علبة ألوان مائية. 
وكان ذلـــك كافيا لما يحتاجـــه أنطوان دي 
ســـان إكزوبيري لكتابـــة حكايتـــه ”الأمير 
الصغيـــر“، ليصـــدر العمـــل، مترجما إلى 
الإنكليزيـــة بالولايات المتحـــدة الأميركية 
ســـنة 1943. أما الطبعة الفرنسية فقد تأخر 
ظهورها إلى ما بعد الحرب ووفاة أنطوان، 
حيث صدرت عن دار غاليمار، قبل أن تُمنع 
بأمر مـــن الألمان. وإذا كانـــت هذه الطبعة 
تحمـــل تاريـــخ نوفمبر 1945 فـــإن الانتهاء 
الفعلـــي من طبعهـــا قد تأجل بســـبب نفاد 
الـــورق، كما يكشـــف عن ذلـــك جون-كلود 
بيريـــي، حيث لم تكن النســـخة الفرنســـية 
الأولى متوفرة فـــي المكتبات إلا في أبريل 
1946. كما يلاحظ أوليفييداغاي أن الرسوم 
المائية الأصلية لســـان إكزوبيري قد تمت 
إعادة رســـمها بشـــكل خاطئ. فعلى سبيل 
المثال، وبالمقارنة مـــع الطبعة الأميركية، 
صار معطف الأمير أزرق بدل لونه الأخضر. 
وكان يتوجـــب انتظـــار ســـنة 1999 لتظهر 
طبعة بالفرنســـية مـــن ”الأميـــر الصغير“ 

مطابقة بشكل تام لطبعة سنة 1943.
نجـــاح كتـــاب ”الأمير الصغيـــر“ يعود 
أيضـــا إلـــى احترافية صناعة النشـــر ببلد 
كفرنسا التي تملك ما يكفي من الذكاء لمنح 
أكثـــر من حياة لكتـــاب بمـــا. فالمنتوجات 
التـــي تحمـــل علامـــة ”الأميـــر الصغيـــر“ 
تتجـــاوز الثمانمئـــة منتوج، ســـواء تعلق 
الأمـــر بالســـاعات أو الأقمصـــة أو لعـــب 
الأطفال أو أواني البيـــوت أو المجوهرات 
أو غيرها… مَن الناشر العربي الذي فكر في 
وضع صورة كاتب على قميص؟ لا ينقصنا 
الكُتـــاب ولا ينقصنـــا الناشـــرون. تنقصنا 
أحيانـــا الأفـــكار الصغيـــرة التـــي تصنع 

التفاصيل الكبيرة.

 * كاتب من المغرب

عـــن دار الغـــاوون للنشـــر والتوزيع صـــدرت مؤخرا للشـــاعرة 
اللبنانية مريم خريباني مجموعة شـــعرية من الشـــعر المحكي 

بعنوان {وحدو الشتي}.

عن دار ميزوبوتاميا للنشر والتوزيع صدرت للكاتب والقاص 
العراقـــي عزيز الشـــعباني مجموعة قصصية جديدة وســـمها 

بعنوان {حاسة الرقص}.

بالاشـــتراك بـــين منشـــورات ضفـــاف ومنشـــورات الاختلاف 
ومكتبـــة عدنان ودار الأمان صـــدر للباحث هاني عبدالصاحب 

كتاب بعنوان {أبستمولوجيا الفارابي}.

} القاهرة - لم يكتف وائل السمري في كتابه 
”ابنـــي يعلمنـــي“ الصادر عن الـــدار المصرية 
اللبنانيـــة، والجديـــد على المكتبـــة العربية، 
بســـرد تجربته مـــع الميلاد، بـــكل التفاصيل 
المبهجة، ومســـؤولياته الثقيلة، ولكنه غاص 
في أعماق التجربة، ليســـتخرج منها الحكمة، 
ويعيش تفاصيلها، من خلال نظرة إنســـانية، 
أبوية، فلســـفية، غلَّفها الكاتب بأسلوب أدبي، 
حاول من خلاله أن يصل إلى «ما بعد الوجود، 

بأجمل ما في الوجود».

الاحتفاء بالميلاد

وقسّـــم الســـمري كتابه إلى مقدمة سماها 
«قنطرة»، وعشـــرين درســـا/ فصلا، ثم خاتمة 
ســـماها «الـــدرس صفـــر»، حيـــث تحـــدّث في 
مقدمتـــه عـــن احتفـــاء الكتـــاب والمبدعيـــن 
بالموت على حســـاب الحيـــاة والميلاد «نحن 
مـــن تجاهل الميـــلاد بكل بـــلادة خوفا من أن 
نفقد الوليد، نجح الموت في أن يســـمم أجمل 
لحظات حياتنا وأغناها وأخصبها وحط على 
ألســـنتنا الخرس، فهزمنا مـــن حيث أردنا أن 
نهزمه، تجاهلنا ما تحملـــه لحظة الميلاد من 
بلاغة نادرة بتجسيدها كل المشاعر الإنسانية 
مجتمعة، حُرمنا من أن نتأمل ابتسامه الوليد 
وأن نبتهج بهـــا وأن نخلدهـــا، حُرمنا من أن 
نفـــرح بمعجـــزة اللـــه الدائمة وأن نـــرى في 
الميلاد دليلا لحظيّا على قدرة الله ومقدرته».

 ويختتـــم مقدمتـــه بتوضيـــح الهدف من 
الكتاب، إذ يقول «هنا أردت أن أشارك الجميع 
فرحتـــي بابني الأول الذي مـــا إن رأيته حتى 
تأكـــدت أننـــي رأيت ما لا عين رأت، وســـمعت 
ما لا أذن ســـمعت»، ويضيف موضحا «تشـــكو 
مكتبتنـــا العربية من ندرة الكتب التي تحتفي 
بالميلاد والتي تتأمل هـــذه التجربة الخلاقة، 
لـــذا آثـــرت أن أُدوّن تاريخـــي الشـــخصي من 
المشـــاعر الأبوية الفريدة لأشارك الجميع في 

مائدة السعادة التي أنزلها الله عليّ».
وفي الدرس الأول المعنون بـ«لا خروج إلى 
النور إلا بجرح وبكاء»، يتحدث وائل السمري 
عـــن اللحظـــات المربكـــة في انتظـــار وصول 
المولود وخروجـــه إلى النـــور، وكيف يخفق 
قلبـــه وهو يقف «كتلميذ بليـــد يترقب الدقائق 
دقيقـــة بعـــد دقيقة»، ثم فـــي الـــدرس الثاني، 

وعنوانه «لا شـــيء يفوق دهشـــة الموت سوى 
دهشـــة الميـــلاد»، يتحدث عن النظـــرة الأولى 
التي تشـــبه الســـهم النافـــذ، واللحظة الأولى 
التـــي تجبرك على الاعتقاد بـــأن العالم توقّف 
عند قدميك، مشـــيرا إلى لقائه مع «تلك اللحمة 
الحمـــراء التي تحملها بيـــن ذراعيك فلا تكاد 
تبين»، وتبدأ الأسئلة المربكة في التوالي «هل 
يدفعك الخوف على ابنك الوليد إلى تذكر هذا 
الذي تخشـــاه؟ أم هل تخاف حقّا من أن تموت 
أنت بعد أن أديت رســـالتك؟ أم هل أنك تذكرت 
الأحبـــة الراحلين وتمنيـــت أن يكونوا ها هنا 

ليشاركوك تلك اللحظة الآسرة؟».
 بعد ذلك ينتقل الكاتب إلى الدرس الثالث، 
وعنوانـــه «أبدا.. لا يســـأل الظمـــآن عن قصد 
المطر»، وفيه يتناول المشاعر، والحضن الذي 
يصيـــر «هو التعبير الأزلـــي الأبلغ عن المحبة 
والوفـــاء، ويصير الدنو من قلب إنســـان آخر 

منتهى العشق وغاية الوله».

عشرون درسا

وبمشـــاعره الفياضة تلـــك، ينتقل الكاتب 
من درس إلى آخر، مســـتخدما عناوين دالة، لا 
تخلو من صبغة شعرية شفيفة، تجعل القارئ 
شـــغوفا بمواصلـــة القـــراءة، فنقـــرأ عناوين 
الدروس التي تحمل في طياتها معاني رؤيوية 
عميقة وكأننا نلتقي بما يريد الكاتب قوله من 

العتبة المتمثلـــة في العنوان، 
حـــدّ  فـــي  درس  كل  فعنـــوان 
ذاتـــه حكاية ومعنـــى وفكرة 
فعنـــوان  النقـــاء،  خالصـــة 
الـــدرس الرابع: وقد يجرفك 
الشوق إلى ما تراه بعينيك 
حلمـــا  الواقـــع  فيصبـــح 
والدرس  حيـــاة،  والحلـــم 
كما  بـــالأرض  الخامـــس: 
بالسماء.. ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت، والدرس 
قوت  اللُّقيـــا  الســـادس: 

كافر..  صيـــام  والبعـــد  الأعيـــن.. 
وصيام العين عماء.. فافرش قلبك بالبســـملة 
وقـــف راضيا لتقـــول: اللهم لـــك صمت وعلى 
رزقك «أبصرت»، والدرس الســـابع: أن انتقال 
الروح ليس بالبشاعة التي يتخيلون.. فها هي 
روحـــي تقفز مني إليه.. فأراهـــا طفلة زاهية.. 
ضاحكة.. مستبشـــرة فـــي الذهـــاب والإياب، 
والدرس الثامن: جرح لم تُشفِه الموسيقى، هو 
جرح لن يندمل، وألمٌ لم تمحُهُ الموسيقى، هو 
ألم مقيم، والدرس التاســـع: الناس نيام، فإذا 
أنجبوا انتبهوا! والدرس العاشر: أن أخاطب 
ملائكة الأحلام وشـــياطين الغوايـــة ناهرا: لا 

تعبثوا برأس الصغير فأنا هنا.. حصن وسد، 
والدرس الحادي عشر: تتعلم مبادئ الإنسانية 
مـــن نظرة عيـــن، والدرس الثاني عشـــر: الألم 
الحقيقي هو ألم مَـــن تحب وليس ألمك 
أنت، والدرس الثالث عشر: وقد يتجلى 
كـــرم الله كاملا في ابتســـامة مباغتة، 
والدرس الرابع عشـــر: أن أتوسل إلى 
الشـــمس والماء والهواء.. ارحموا رقة 
خلق الله الناشئة، وكونوا بردا وسلاما 
على حلمي الصغيـــر، والدرس الخامس 
عشر: الابن الأول كالبيت الأول.. مخزون 
لا نهائـــي من الســـعادة الآمنـــة، والدرس 
السادس عشـــر: نومٌ بلا ابن كإغماض بلا 
جفن، والدرس الســـابع عشــــر: الأبناء هم 
الضمادة الإلهية الأروع لوقف نزيف العمر، 
والدرس الثامن عشـر: لا يُدرك ما للضعف من 
قوة هادرة سوى أب.. أو إله، والدرس التاسع 
عشــــر: كل شـــيء في «الأم» حقيقي.. والعالم 
مـــن دونها محض مجاز، ونصـــل إلى الدرس 
العشــــرين: أن أصدق حكمة المصريين مرددا 
«لن تعـــرف مقدار محبة أبيك لـــك.. إلا حينما 

ترى ابنك».
أمـــا في الـــدرس الأخيـــر، فيســـترد وائل 
رته الأبوة،  الســـمري «الأب» دوره بعـــد أن غيَّ
م لابنه -الذي علَّمه  ويعتلي منصة الدرس ليُقدِّ
عشـــرين درسا- الدرس.. صفر، والذي يعنونه 
بــــ: «انظر إلـــى كل لحظة تمر بهـــا باعتبارها 

ذكرى، وكن مستعدّا لفعل الزمن حينما يلفحك 
الحنيـــن وتأتيك الصور ســـالبة ذهنك، محتلة 
عينيك»، وفي هذا الدرس الأخير، درس الزمن، 
يتقمص الكاتب شخصية لقمان الحكيم، فيقدم 
لابنـــه ثماني عشـــرة نصيحة، يبدأهـــا بـ: «يا 
بنـــي، الزمن عدوك وصاحبـــك، رفيقك وتابعك 
ومرشـــدك، وأنت في الزمـــن، وفيك الزمن، فلا 
تخُض حربا ضده، ولا تسالمه ولا تأمنه، أنت 
وهـــو رفيقان، منك يســـتمد وجـــوده فلا تُعره 
اهتماما، ومنه تســـتمد وجـــودك فلا تفتقده»، 
ويختتمها بنصيحة ترد المـــوت إلى الحياة، 
أو الحياة إلى الموت؛ إذ يقول «يا بني، الموت 
حق، والحياة حق، وكلاهما واحد، فإن أصابك 
اليقين يوما وفقدت مَن يدل عليك، فلا تبتئس، 
فبإمكانك أن تحيي المـــوت بابن جميل مثلك، 
ل الحياة كل يوم مثلما أُقبلك  وبإمكانك أن تقبِّ
الآن، واعلـــم أنـــك مهمـــا عرفت فـــإن معرفتك 

ستظل ناقصة إن لم يجئك فيض من صلبك».

} أبوظبي - أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة رواية 
جديدة بعنوان ”حادث ليليّ“ للكاتب الفرنسيّ 
الفائـــز بجائـــزة نوبـــل لـــلآداب 2014 باتريك 

موديانو.
وترجمت الرواية الشاعرة اللبنانية دانيال 
صالح، وصدرت ضمن سلسلة الأدب الفرنسيّ 
التي يشرف عليها ويراجع ترجماتها الشاعر 
والأكاديمـــيّ العراقـــيّ المقيـــم بباريس كاظم 

جهـــاد، وتصدر في أوقـــات متقاربة 
عن المشـــروع ذاته ترجمات ســـتّ 

من أعمال الكاتب.
وتحـــدث مشـــروع ”كلمة“ في 
بيان له عـــن الكاتب الفرنســـي، 
”هنـــا نلتقـــي بموديانو مسّـــاح 
باريس، الخرائطيّ والأرشـــيفيّ 
رســـم  يعيـــد  الـــذي  البـــارع 
بدقّـــة  الفعليـــة  جغرافيّتهـــا 
وشـــاعريّة في آنٍ معا، ويجعل 
منهـــا مســـرحَ مســـارٍ تلقينيّ 
نستســـلم لإغوائه منـــذ أولى 

الصّفحـــات. هـــي جـــولات متهمّســـة 
ومضنية في مســـاحة الواقع وكتَـــل الوثائق 
ومختلـــف صنـــوف العلامات، يقـــوم بها فرد 
متوحّـــد يهيمـــن عليه ثقل الماضـــي وتحدوه 
تســـاؤلات ممضّة عن أصوله، وعمّا ساهم في 
تكوينـــه دون أن تكون له يدٌ فـــي ذلك، تحدوه 
إلى اســـتقراء الوجـــوه والوقائـــع والكلمات 
بشغفٍ يقارب الهوس، وبعنادٍ يمكن أن ننعته 

بالبطوليّ“.

ويشـــير البيان إلـــى أن ”الكتابة تكشـــف 
بلمســـات حاذقـــة وحـــركات مداوِرة عـــن يُتْم 
بدئيّ مضطلَع به، وعن بنوّة للتجربة وحدها، 
وانفتـــاح على ما يأتـــي. كلّ واحد من أبطاله، 
وهم في الغالب الأعمّ لسان حال المؤلّف ذاته، 
يمكن أن يقول ما يقوله بطل الرواية المترجمة 
هنا عن نفسه ”كنت أتساءل في تلك الغرفة من 
فندق فريمييه إن لم أكن أسعى، على الرغم من 
العدم الذي يلفّ أصولي والفوضى التي تحكم 
ثابتة،  نقطـــة  لاكتشـــاف  طفولتي، 
مشـــهد،  الطمأنينة،  يبعـــث  أمر 
يساعدني في هذا الظرف بالذات 
علـــى تثبيت قدميّ والنهوض من 
جديـــد. ربّما هناك جـــزء كامل من 
حياتي لا أعرفـــه، قاع صلب تحت 
الرمال المتحرّكة. وكنت أعوّل على 
ســـيّارة الفيات الخضـــراء المائيّة 
وعلـــى ســـائقتها لمســـاعدتي على 

العثور عليه“.
ولـــد باتريـــك موديانو فـــي بلدة 
بولونـــي بيّانكور قـــرب باريس في 30 
يوليو 1945 لأمّ ممثّلة من أصل فلامنديّ 
وأب يهوديّ فرنســـيّ من أصل إيطاليّ شـــكّل 
غمـــوض ســـيرته أحد أهـــمّ عناصـــر كتابات 
ابنـــه ومصـــادر إلهامه. بـــرع موديانـــو منذ 
رواياته الأولى في تصويـــر الأفق الاجتماعيّ 
والسياســـيّ المأزوم في فرنسا في السنوات 
التالية للحـــرب العالمية الثانية، وفي تحويل 
التجربـــة التاريخيّـــة إلـــى مأســـاة وجوديّة 
ضاغطة يعيشـــها أفراد محرومون من الإرث، 

ويفتقـــرون إلى أدنـــى المرتكـــزات، يحدوهم 
أمـــل جارف في تأســـيس الـــذّات وتحقيق ما 
يكفـــي من الوضوح لإعادة ابتـــكار الحياة. له 
أكثر مـــن ثلاثين رواية ومجموعـــة قصصيّة، 
وتُوّجـــت أغلـــب أعماله بجوائـــز عديدة منها 
جائزة غونكور للرواية في 1978، وجائزة نوبل 

للآداب في 2014.
أمّا المترجمة دانيال صالح فهي شـــاعرة 
لبنانيـــة باللغة الفرنســـية، لهـــا مجموعتان 
شـــعريّتان بعنوان ”حجارة الليل“ صدرت في 
باريس عام 1984، و“الخطوات النائمة“ صدرت 
فـــي بيروت عـــام 1985. ترجمـــت في الصحف 

عشـــرات  والعربيّـــة  اللبنانيّـــة  والدوريّـــات 
القصص القصيـــرة والقصائد لجـــاك بريفير 
وبول إلوار وجورج شحاده وتشيزاري بافيزي 
وهنري ميشو ولو كليزيو وغيرهم، وساهمت 
في ترجمة أشعارٍ لأنسي الحاج إلى الفرنسيّة، 
وأعدّت وترجمت بالاشتراك مع شارل شهوان 
أنطولوجيا للقصّة القصيرة بعنوان ”ثلاثون 
قصّـــة من الكوكب“. من ترجماتها إلى العربيّة 
”منصـــب شـــاغر“ للبريطانيـــة ج. ك. رولينغ، 
و“بوتشـــان“ لناتسومي سوسيكي، و“فيضان 
لإميـــل زولا، والكتابـــان  ونصـــوص أخـــرى“ 

الأخيران صدرا عن مشروع ”كلمة“ للترجمة.

} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتاب عن اســـتمرار اســـتقبال الترشـــيحات 
للدورة العاشـــرة حتى 30 من ســـبتمبر القادم 
في فروعها التســـعة وهي فـــرع التنمية وبناء 
الدولة وفـــرع الآداب وفرع الترجمة وفرع أدب 
الطفل والناشـــئة وفرع المؤلف الشـــاب وفرع 
الترجمـــة وفـــرع الثقافة العربية فـــي اللغات 
والبرتغالية)  والفرنســـية  الأخرى (الإنكليزية 
وفرع الفنون والدراســـات النقدية وفرع النشر 
والتقنيـــات الثقافيـــة وفرع شـــخصية العام 
الثقافيـــة، ويتـــمّ التقدم إلى الفـــروع الثمانية 
الأولـــى من قبل الكاتب أو المؤلف أو المترجم 

شخصيا.
وقـــال علي بن تميـــم، أمين عـــام الجائزة 
”ســـتبدأ لجان الفرز والقراءة لجائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب بمباشـــرة أعمالها خلال الأسبوع 
القادم وتســـتمرّ إلى غاية شهر أكتوبر المقبل 
لتبـــدأ من ثـــمّ أعمال لجـــان التحكيـــم، التي 
ســـتصدر التقييم النهائي للأعمـــال المقدمة، 
ويتبعهـــا الإعلان عـــن الفائزين مطلع شـــهر 

مارس من العام القادم 2016“.
هـــذا ويمكن للمرشـــحين التقـــدم لجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب في كافة فـــروع الجائزة 
التسعة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر 2015 على 

.www.zayedaward.ae :الموقع الإلكتروني

 [ الكاتب المصري وائل السمري يسجل لحظاته المربكة مع ابنه

{ابني يعلمني} عشرون درسا يقدمها ابن لأبيه

{حادث ليلي} للنوبلي موديانو في ترجمة عربية من أبوظبي

جائزة الشيخ زايد للكتاب 
تستقبل الترشيحات 

لأن للتجربة الأولى دهشــــــتها، وللنظرة الأولى ســــــحرها، فقد سجّل الكاتب وائل السمري 
هذه الدهشة وهذا السحر في كتابه «ابني يعلمني»، حيث احتفى في كتابه بالحياة، بلحظة 
الميلاد الفارقة، ومن خلالها دوّن تاريخه الشخصي مع الأبوة ومشاعرها الفريدة، متحديا 

الموت والنسيان والقبح ليصف أحد أهم وأبلغ التجارب الإنسانية بروح شعرية.

ــــــرف باتريك موديانو الفائز بجائزة نوبل في نســــــختها الأخيرة بكتابة لماّحة تراهن على  عُ
الاقتضاب، بها يحوّل الوقائع التاريخيّة إلى علامات بحث شــــــخصيّ لا يكلّ، وإلى رحلة 
فــــــي الذات وفي الآخرين، علامات مجرّدة من كلّ إســــــقاط مرَضيّ ومــــــن كلّ وهْم. وهذه 

المواصفات نراها مجسدّة خير تجسيد في روايته ”حادث ليلي“.

التجربة،  أعماق  في  غاص  الكاتب 
ويعيش  الحكمة،  منها  ليستخرج 
ــــلال نــظــرة  ـــن خ تــفــاصــيــلــهــا، م

إنسانية وأبوية وفلسفية

 ◄

ندرة  من  تشكو  العربية  مكتبتنا 
الكتب التي تحتفي بالميلاد والتي 
في  الخلاقة،  التجربة  هذه  تتأمل 

ضرب جديد من الكتابة

 ◄

وائل السمري: أنت في الزمن، وفيك الزمن، فلا تخض حربا ضده، ولا تسالمه ولا تأمنه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باتريك موديانو أبطاله هم لسان حاله

س

ّ



} واشــنطن - ألقت صحيفـــة نيويورك تايمز 
الأسبوع الماضي عود ثقاب مشتعل في برميل 
من البارود مـــن خلال مقال صحفي يمتد على 
11 ألف كلمة يصـــف قواعد العمل المنفرة في 
موقع أمـــازون لتجارة التجزئـــة الإلكترونية. 
ويكشـــف المقال بالتفصيل قصص الموظفين 
الذين تتم معاملتهم بقسوة في أعقاب المآسي 
العائلية التي مروا بها مما دفعهم إلى التباكي 
على المكاتب، كما لاحظت الصحيفة أن ”موقع 
أمـــازون يحتل مركز الطليعة مـــن حيث رغبة 
التكنولوجيا في تولي المنصب الحديث: فهو 
أكثر فطنة وأكثر إنتاجية، ولكن أشـــد قســـوة 

وأقل تسامحا“.
أجـــرى الكاتبان جـــودي كانتـــور وديفيد 
ســـترايتفيلد فـــي مقالهما المعنـــون بعنوان 
”داخـــل أمـــازون: صـــراع الأفـــكار الكبيرة في 
بيئـــة عمل مؤذية“، مقابـــلات مع أكثر من 100 
موظف سابقين بهدف تجميع عناصر الصورة 

المؤلمة من خلال الاعتماد على البيانات، ولكن 
هذا لم يضع حدا للاتهامات بأن عملهم يفتقر 
إلى التـــوازن في ظل غياب أصوات الموظفين 

السعداء في مؤسسة أمازون.
كتب موقع «سلايت» أن ما ورد في التقرير 
(في إشارة للفظائع  يشبه ”دار أيتام ديكنزيّ“ 
التـــي كان يكتـــب عنهـــا الروائـــي الإنكليزي 

تشارلز ديكنز خلال العصر الفيكتوري).
حســـب التقرير، فإنّ ما يدور داخل أمازون 
”نهـــر خـــداع ومكائـــد“. وإذا أردت أن تكـــون 
”أمازونيّـــا“، بحســـب نيويورك تايمـــز، عليك 
التســـلق، حتى إن كلفك ذلك أن تشي بزملائك، 

مثلا، أو أن تتحايل لتجاوزهم.
فـــي التقريـــر، يقـــول بـــو ويلســـون الذي 
عمل لعاميـــن في قطاع الكتب ”مـــن الطبيعيّ 
أن تخـــرج مـــن قاعة الاجتماعـــات لترى رجلا 

ناضجا يغطي وجهه بيديه. 
كثيـــرا مـــا رأيت زمـــلاء لي يبكـــون“. قال 
أشـــخاص آخـــرون في شـــهاداتهم إنـــه على 
العامليـــن في أمـــازون التخلّي عـــن حيواتهم 
الشـــخصية. الأولوية للعمل على حســـاب كل 
شـــيء. هذا هو الأســـلوب الصارم والقاســـي 
للعمل في إمبراطورية بيزوس، بحســـب جون 
روســـمان الذي كتب بعد خروجه من الشـــركة 

العملاقة كتابه ”طريقة أمازون“.

قـــدم التقريـــر الذي حظـــي بـــرواج كبير، 
صورة سوداء عن حياة العمال في الشركة، ما 
خلف موجة تعاطف واسعة معهم عبر تويتر، 
وهدد الكثيرون من مستخدمي تويتر بمقاطعة 

أمازون.
في المقابل نشر نيك ســـيوبوتاريو، وهو 
موظـــف حالي في أمـــازون، مقـــالا على موقع 
لينكدين، نقض كل مـــا ورد في مقال نيويورك 

تايمز.
 وكانت المحررة العامة لصحيفة نيويورك 
تايمـــز، مارغريـــت ســـوليفان، واضحـــة فـــي 
تقييمهـــا للمقال حيث أفادت أنـــه يحتاج إلى 
المزيد مـــن البيانات اللازمـــة التي ينبغي أن 
تكون مرافقة للعديد من الحكايات، على الرغم 
من أن المحرر التنفيذي دين باكت رد الصفعة 
بـــأن هذه الأنواع من القصـــص لا يمكن إلا أن 

تساق من خلال تجارب شخصية قوية.
وقال إنه فخور بشـــكل خاص بهذه المادة 
والتي يبررهـــا طولها وأهميتها بشـــكل تام، 

وربما كان ينبغي أن تكون أكثر طولا.
وجـــه جيف بيـــزوس، مؤســـس أمـــازون 
وصاحـــب المؤسســـة الإخباريـــة المنافســـة 
واشـــنطن بوســـت، بيانا إلى موظفين، قائلا 
إن أمـــازون التي تم الحديـــث عنها في المقال 
أي  وأن  يعرفهـــا،  التـــي  المؤسســـة  ليســـت 
شـــخص يتعرض لهذه الانتهاكات يجب عليه 
الاتصال بمصلحة الموارد البشـــرية أو بريده 

الإلكتروني الشخصي.

بيـــزوس نفســـه أعاد مـــا قاله فـــي مقابلة 
ســـابقة ”لا يمكنك تصديق كل ما يكتب، سواء 
كانـــت علاقاتك الاجتماعيـــة، قويّة أم ضعيفة، 
ففـــي الحالتيـــن لا يمكنـــك تصديق مـــا يقال 

والتعويل عليه“.
كان الخـــط الـــذي تبنـــاه كل مـــن بيزوس 
والرئيـــس الجديـــد للعلاقـــات العامـــة، جاي 
كارني -الســـكرتير الصحفي الســـابق للبيت 
الأبيض- يعتبر أنه من المســـتحيل تصور أن 
تستمر مؤسســـة تقوم بمثل هذه الممارسات 
فـــي البقـــاء حتـــى الآن مزدهرة في الســـوق 

العالمية ذات القدرة التنافسية العالية.
وقال داستن موسكوفيتش، أحد مؤسسي 
فيســـبوك، إنـــه يعتـــرف بـــأن ثقافـــة أمازون 
مستوطنة في منطقة وادي السيليكون وشمال 
غرب المحيط الهادئ وأن العديد من الشركات 
تحرق موظفيها بمعدل ينذر بالخطر. ويعتبر 
مقال صحيفة نيويـــورك تايمز الأكثر اعتمادا 
على الأخبار حول تاريخ المؤسسة، مع وجود 
أكثر مـــن 5800 مـــن التعليقـــات، الكثير منها 
يقص تجـــارب مماثلة بالتفصيل في مجموعة 

متنوعة من الشركات.
الدعايـــة المضـــادة لما ورد فـــي نيويورك 
تايمـــز كانـــت ضخمة واســـتمرت علـــى مدار 
الأسبوع، فأفردت القنوات الأميركية والصحف 
مســـاحات واســـعة لمناقشـــة ظـــروف حياة 
موظّفـــي أمازون. وكان أبرز المعلّقين الرئيس 
التنفيذي السابق لـتويتر ديك كوستولو الذي 

وصـــف في تغريدة التقرير الصحفي بالخارج 
عن السياق.

لمن الأكيد وفق خبير إعلامي أنّ نيويورك 
تايمـــز نجحـــت في إزعـــاج بيـــزوس إلى حد 
كبير، وذلك ما يظهر جليا في حجم التغطيات 

الإخبارية المضادة.
أمـــازون  بيـــن  والجـــذب  الشـــد  عمليـــة 
ونيويـــورك تايمز والمحادثة التي تم توليدها 
لروايات عن التوتر بين شـــركات التكنولوجيا 
وشركات وسائط الإعلام. تعتبر غرفة الأخبار 
الحديثة بشـــكل متزايد مكانـــا للقياس، وكلما 

كان القياس أفضل كلما كانت الشركة أفضل.
بالمناسبة، سجلت شركة أمازون إيرادات 
تقدر بــــ816 ألف دولار لكل موظـــف في الربع 
الأخير من الســـنة، مقابـــل 441 ألف دولار لكل 

موظف في نيويورك تايمز.
إنهـــا مســـألة رأي حـــول مـــا إذا كان هذا 
يشـــير إلى أن أمازون أســـوأ بكثير أو أفضل 
بكثير من صحيفة نيويورك تايمز. على الرغم 
مـــن أن هذا الأمـــر هو بالتأكيد ليـــس ما ألهم 
نيويورك تايمز لإجراء التحقيق، من الصواب 
القول إنه في معظم غرف الأخبار هناك فضول 
حول المؤسســـات التي تشغّل عددا كبيرا من 
الأشـــخاص، بما أنها تصبح تهديدا أقرب من 
أي وقـــت مضى أو فرصـــة مذهلة للصحفيين 

أنفسهم.
الأســـبوع الماضي، أجـــاب جوناه بريتي، 
مؤســـس بازفيد، على ســـؤال حـــول التنظيم 
النقابي داخل المؤسســـة الإخبارية الجديدة 
بالقول إنه يعتقد أنه ليس أمرا ضروريا إذا تم 
دفع أجور جيدة للموظفين ومعاملتهم بطريقة 
أفضل من أي مكان آخر. بالطبع، تقليديا كبير 
المديريـــن التنفيذيين لا يتخـــذ القرار بوجود 
نقابـــة عمال من عدمـــه. ومع ذلـــك، كان بيان 
بريتي انعكاسا للاهتمام كيف أن الممارسات 
داخـــل المؤسســـات الإعلاميـــة تتقـــارب مع 
الفلسفات والعادات  المنتشرة داخل الشركات 
التي توجد في وادي السيليكون وشمال غرب 

المحيط الهادئ.
ومن المناسب تماما أن تحفر المؤسسات 
الإعلاميـــة العالميـــة مثـــل نيويـــورك تايمز، 
وفايننشـــال تايمز والغارديان (وكلها نشـــرت 
مقالات تنتقد ممارســـات العمل في مؤسســـة 
أمـــازون فـــي العامين الماضييـــن) في أعماق 
قوى الاقتصـــاد الجديد، خاصة وأن العلاقات 
بين وســـائل الإعـــلام وشـــركات التكنولوجيا 
أصبحـــت متقاربـــة أكثر مـــن أي وقت مضى. 
تأثير تقرير صحيفة نيويـــورك تايمز، والذي 
كان فـــي العمق رغم كونه يفتقد إلى الســـياق 
والتـــوازن، يظهـــر أن الاهتمـــام بالموضـــوع 

أصبح شديدا كما أنه قسم المتابعين.

[ أمازون مستوطنة في منطقة وادي السيليكون [ مقال صحفي أغضب جيف بيزوس وأوجب ردا إعلاميا ضخما
رد الفعل على ”فضيحة“ كشــــــف ملفات ظروف العمل في تجارة التجزئة العملاقة أمازون 

يسلط الضوء على التوتر القائم بين وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا.

نيويورك تايمز في مواجهة أمازون: صراع ثقافات

إزعاج  في  نجحت  تايمز  نيويورك 

ما  وذلــك  كبير،  حد  إلى  بيزوس 

التغطيات  حجم  في  جليا  يظهر 

الإخبارية المضادة

◄
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@alarabonline
في شهر يوليو الماضي من هذا العام أطلقت شركة أمازون تطبيق التخزين السحابي خاصتها Amazon Cloud Drive على نظامي 

أندرويد وios ليكون ثالث تطبيق لها في هذا المجال حيث أن الأول متعلق بالتخزين الســـحابي للصور فيما يهتم الثاني بالموســـيقى، 

لتعلن عن تطبيقها هذا سابقا، والذي يهدف إلى عرض الملفات بمختلف أنواعها ومشاركتها مع التطبيقات الأخرى.

جيف بيزوس:

أمازون التي تم الحديث 

عنها في المقال ليست 

المؤسسة التي أعرفها

} ينطبق أحيانا وصف صحف عالية 
الجبين الذي خص به المدون الإعلامي 
جيف جون روبرتس صحف التابلويد 

التي لا تخفض نظرها خجلا، على صحف 
يفترض بحساسيتها العالية، لأنها تتخلى 
عن مجهر المسؤولية في مراقبة أخبارها.

وهذا ما حدث بالفعل مع صحيفة 
نيويورك تايمز هذا الأسبوع عندما اعترفت 

أن معاييرها الصحفية لم تتناسب مع 
استخدام معلومات عن الروائي ماريو 

بارغاس يوسا في عرض نشرته لآخر كتبه 
عن موت الثقافة.

فبعد أن عبر بارغاس يوسا الحاصل 
على جائزة نوبل للآداب عن انزعاجه 

من صحافة ”القيل والقال“ كونها نشرت 
معلومات عنه لا تمت للحقيقـة بشيء، 

واصفا المعلومات بالافتراء الغادر، 
تراجعـت الصحيفة عما نشرته معترفة بأن 

محررها استخدم معلومات منشورة في 

موقع صحيفة دايلي ميل البريطانية على 
خلاف المعايير الصحفية لنيويورك تايمز 

وأنه لا ينبغي إدراجها في العرض.
ولنا أن نتخيّل معادل الحساسية 

الخبري بين صحيفة مثل نيويورك تايمز 
تصنف بحساسيتها العالية، وصحيفة 

شعبية مثل دايلي ميل القصة الإخبارية 
بالنسبة لها تفقد أهميتها إن لم تحمل 

مواصفات الفضيحة.
فلماذا استعان محرر الصحيفة 

الأميركيـة فـي صفحـة جادة لمراجعـة 
الكتـب بمعلومات من صحيفة شعبية 

بريطانية، وهو يدرك أنها لم تتناول في 
قصتها ما يمت بصلة لأدب ماريو بارغاس 

يوسا وطريقة تفكيره في إنتاج النص 
الروائي، وقيمة ما يكتبه، بل تطرقت إلى 
معلومات عن حياته الشخصية وعلاقته 

بزوجته.
الروائي البيرواني لم يبال عندما نشرت 

الصحيفة الشعبية البريطانية قصة عن 
علاقته بملكة جمال الفلبين إيزابل برييسلر 

التي وصفتها بلؤلؤة مانيلا، لأنه لا يعول 
على أخبار مثل هذه الصحف، وأنه لم 
ينزعج مثلا عندما وصفه مؤخرا نائب 

الرئيس البوليفي ألبارو غارثيا لينيرا 
بالرجل السياسي الفاشل، وأنه نموذج 

أوشك على الانقراض لكونه يؤمن بالأفكار 
الليبرالية!

لكنه لم يخف تذمره وانزعاجه من 
نيويورك تايمز وهي تنشر مثل هذا الهراء 

في صفحة عرض الكتب!
وقال إنه لا يملك أصلا أي حساب على 
موقع تويتر ليفند مزاعم الكلام المنسوب 

إليه حول علاقته بإيزابل برييسلر وبيع 
قصته معها ومجموعة من الصور إلى مجلة 

أسبانية بمبلغ كبير من المال.
ثمة سؤال عن جدوى الاستعانة بمثل 

هذه المعلومات الشخصية في عرض لآخر 
كتب بارغاس يوسا الذي يتناول تداعيات 

”وفاة الثقافة“ وهو مجموعة مقالات عن 
المجتمع وطبيعة الحياة. فهل وضع المحرر 

مجهر المسؤولية على قصته قبل أن يدفع 
ما كتبه إلى النشر؟

إن تراجع الصحافة الورقية في الزمن 
الرقمي صنع نوعا من الإعلام ”المحترم“ 

وفق تعبير روبرتس، لإنتاج المزيد من 
قصص الجودة العالية. وليس كما عهدنا 
صحف التابلويد التي بنت سمعتها على 

إلحاق الأذى بغيرها واستقطاب الجمهور 
مهما كان ثمن التنازل بمنظومة القيم.
وبث معلومات هامشية في عرض 

لكتاب ثقافي لروائي حاصل على جائزة 
نوبل للآداب لا يمكن أن يحقق فكرة 

الإعلام المحترم التي عبر عنها جيف جون 
روبرتس، فضلا عن كونها فكرة بغيضة أن 

ينشغل بها إعلام يتميز بمسؤوليته العالية 
ويجد القارئ نفسه في صحفه، كي لا يرمي 

الصحيفة من الوهلة الأولى.
فإذا أدارت وسائل الإعلام ظهرها 

للمجتمع -وفق تعبير رئيس تحرير صحيفة 
الغارديان السابق آلان روسبردجير- من 

أجل أنانية تجارية، والاكتفاء بفكرة ليس 
ثمة ما يمكن أن نتعلمه، فإنها فقط ستدخل 

في غياهب النسيان.
من الأهمية أن تركز الصحافة على 

خطابها كمفهوم في تحمسها للمستقبل، 
وليس نماذج أعمال تجارية.

إذ لا يمكن معاملة صناعة القصة 
الإخبارية وعرض الكتاب الثقافي كبيع 
صور إباحية في الصحف الشعبية، لأن 
المجتمع لا يقبل بالتنازل عن اتجاهات 
قائمة وراسخة من أجل صناعة تجارية.

النوبلي بارغاس يوسا مستاء من صحافة القيل والقال

كرم نعمة



الأميركي  } واشــنطن - ذكر موقع ”ذا فيرج“ 
التقني أن شـــبكة تويتر للتواصل الاجتماعي 
أغلقـــت ٣٠ موقعـــا متخصصـــا فـــي أرشـــفة 
تغريـــدات السياســـيين المحذوفة مـــن جميع 

أنحاء العالم.
وأوضـــح أن مؤسســـة ”أوبـــن اســـتيت“ 
التـــي تشـــرف    – (Open  State Foundation)
على مجموعة المواقع المغلقة المعروفة مجتمعة 
أفادت    – (Politwoops) باســـم ”بوليتووبس“ 
بأن شبكة تويتر علّقت خاصية ”واجهة برمجة 
التطبيقـــات“ (API) المسُـــتخدمة فـــي أرشـــفة 

التغريدات المحذوفة يوم الجمعة الماضي.
 وأورد الموقـــع أن تويتر أبلغت مؤسســـة 
”أوبن استيت“ بأن قرارها جاء عقب ”مشاورات 
داخليـــة معمقة والنظر عن كثـــب في عدد من 
العوامل“، وأن ”شبكة التواصل الاجتماعي لا 
تميز بين السياسيين والمستخدمين العاديين“.
وقالت تويتر للمؤسســـة ”لكم أن تتخيلوا 
مدى الرعب والصدمة لو عرف المســـتخدمون 
أن تغريداتهـــم غير قابلـــة للتغيير أو الحذف، 
وكل مســـتخدم لديـــه الحق فـــي التعبير عما 

بداخله سواء بالإضافة أو الحذف“.
 وكانت الولايـــات المتحدة الأميركية علّقت 
مجموعـــة مواقـــع ”بوليتووبس“ فـــي يونيو 
الماضي، لكن قرار تويتر الجديد ســـيؤثر على 
بعض بلـــدان العالـــم، بما فيها كنـــدا ومصر 
والهنـــد وأيرلندا وكوريـــا الجنوبية وتونس 

وتركيا والنرويج والمملكة المتحدة.
”دبلوتووبـــس“  موقـــع  أُغلـــق  وكذلـــك 
أرشـــفة  فـــي  المتخصـــص   (Diplotwoops)
تغريدات الدبلوماســـيين المحذوفة، مع إشارة 
إلاّ أن ”الصحفيين  مؤسســـة ”أوبن اســـتيت“ 
من جميع أنحاء العالم كانوا يستخدمون تلك 

الحسابات بكثافة ويستشهدون بها“.
 وعلّق ”أرجان ألفاســـيد“، مدير المؤسسة، 
قائلا ”ما يقوله الساســـة علنا ينبغي أن يكون 
متاحـــا للجميـــع، الأمـــر ليس متعلقـــا بخطأ 
مطبعـــي، وإنما الفكـــرة هي إظهـــار كيف أن 
رسائل الساسة المنتخبين تتغير دون إشعار“.
كما تأثر حساب ”بوليتووبس“ البريطاني، 
المعروف بـ“@deletedbyMPs“، من قرار تويتر، 
حيث قال ”جولز ماتســـون“، مدير الحســـاب: 
”إنـــه لأمـــر مخز أن تتخـــذ تويتر هـــذا القرارا 
فقدنا القدرة علـــى الاحتفاظ بهذه التغريدات، 

ستكون أداة تصب في صالح الساسة فقط“.
ووصفت صحيفة واشنطن تايمز الخطوة 

بأنها ”لصالح السياسيين الفاسدين“.
واقتـــرح بعضهـــم اللجـــوء إلـــى موقـــع 
إلكتروني يحمل اسم ”بوليت-ووبس“، مهمته 
الرئيســـية رصـــد تغريدات السياســـيين على 
تويتر وتخزينها بســـرعة فائقة، ونشرها على 

صفحته فور نشرهم لها.
ويـــرى مطـــورو الموقـــع أن السياســـيين 
مطالبين بالعناية -بشدة- بما ينشرونه بحكم 
وجودهم في مواقع صنع القرار وتأثيرهم في 

مصائر بلدانهم.

} بغداد – أثار مقطع فيديو نشر على الشبكات 
الاجتماعيـــة يظهر إحراق شـــاب قيـــل إنه من 
الطائفة الســـنية على يد أبـــي عزرائيل الوجه 
الإعلامي للحشـــد الشـــعبي الشـــيعي نقاشا 

وجدلا واسعين على الشبكات الاجتماعية.
ويظهـــر المقطـــع أبا عزرائيـــل وهو يحمل 
ســـيفه المشهور به، ويســـخر من جثة محترقة 
معلقة بشـــكل معكوس لرجل ســـني بعد قتله، 
قائلا ”تقولـــون إنكم من رجـــال النخبة الذين 
أرســـلكم الدواعـــش؟“، ثم قام بقطـــع جزء من 
ســـاق الرجـــل المحترقـــة. واختتـــم بعبارتـــه 

الشهيرة ”أين تفرون؟ إلا طحين“.
ووصف المقطع بأبشـــع العبـــارات وكتبت 
معلقـــة ”هذا هو المقاتـــل الأكاديمي كما تصفه 
الصحافة الأجنبية  الذي ســـبق أن قبل حيدر 
العبـــادي رأســـه وهو يقـــوم بقتـــل الضحية 
وتقطيعه بطريقة أكاديميـــة لا تخدش الحياء 
العام“! بينمـــا لم يثر اســـتغراب آخرين على 
اعتبـــار أنهـــم تعـــودوا علـــى صـــور الجثث 
والأشـــلاء كما أن ميليشـــيات الحشد الشعبي 
ليســـت ســـوى ”النســـخة الشـــيعية“ لتنظيم 

الدولة الإسلامية داعش.
ويعـــد أبو عزرائيـــل، القيادي فـــي كتائب 
”الإمـــام علـــي“ التابعة لميليشـــيات الحشـــد، 
الوجـــه الإعلامـــي الأبرز، وصاحب الشـــعبية 

الكبرى بين شيعة العراق.
وابتكر الحشـــد الشـــعبي شـــخصيّة أبي 
عزرائيـــل وأراد منهـــا أن تكـــون ”مرعبـــة“. 
ولا يخفـــي أبـــو عزرائيـــل، تعصبه الشـــديد 
للشـــيعة، و“حقده الكبير على الســـنة“، حيث 
يتفوه باســـتمرار بعبـــارات طائفية تظهر في 
فيديوهاتـــه التي ينشـــرها على صفحاته على 

الشبكات الاجتماعية.
ويظهر في الفيديوهات مدججا بالأسلحة 
مرتديـــا زيـــا عســـكريا مختلفا نوعـــا ما عن 

اللباس العسكري التقليدي.
ويسخر مغردون ”فيديوهات أبو عزرائيل 
تشـــير إلى أنـــه لا عمل له في ســـاحات القتال 

سوى الترويج لشخصيته“.
 ورغم بشاعة المنظر اشتعل تويتر سخرية 
من أبي عزرائيل الذي دائما ما يحضر متأخرا، 

فهو لم يحرق الرجل فقط بل قطع ســـاقه، إذ لا 
هـــم لأبي عزرائيل ســـوى ترتيب لحيته وربما 
في  أضاف مساحيق تجميلية ليبدو ”وسيما“ 
الفيديوهات التي يعدها وينشرها يوميا على 

الشبكات الاجتماعية.
وســـخر معلق ”لربما حدث أبـــو عزرائيل 
نفســـه هل كنت وســـيما وأنا أبـــث الرعب في 
قلوب الأعـــداء هل أعجبت النســـاء؟“. وخفت 
شـــعبية أبي عزرائيل خلال المدة الأخيرة بعد 
أن تحـــول إلـــى نجم موقع فيســـبوك في وقت 
ســـابق وجذبت صفحته أكثر مـــن ربع مليون 
متابع. ويقول مغـــردون إن المقطع ربما يكون 
تذكيرا به بعدما انحسرت الأضواء من حوله.

فيمـــا يقول آخرون إن أبا عزرائيل يرســـم 
في ذهن العراقيين صورة مشـــابهة لأبي درع، 
الشخصية الشـــيعية الطائفية الشهيرة التي 
ارتكبت فـــي ٢٠٠٦ جرائم عدة ضد المدنيين في 

المناطق السنية انتقاما من الزرقاوي.
وكانت المداهمات العنيفة للأحياء السنية 
التي نفذهـــا رجال أبي درع وقتها ســـببا في 
وصفه بأنه الرد الشـــيعي على الزرقاوي الذي 
كان يذبح الرهائن على طريقة داعش ويرســـل 
الانتحاريـــين لتفجيـــر أنفســـهم فـــي أهداف 

شيعية.
من جانـــب آخـــر، أعـــاد مغـــردون إحياء 
هاشـــتاغ #حرق شـــاب ســـني، الذي أطلق في 
يونيو الماضـــي، للتنديد بفيديو يظهر عناصر 
مـــن ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي بالعراق، 
يضعون شـــارات كتـــب عليهـــا ”كتائب الإمام 
علـــي“، وهم يتباهون بتعليق شـــاب من يديه 
وقدميـــه، فيمـــا أشـــعلوا النيران مـــن تحته، 
ليموت حرقا. وقبل ٨ أيام أيضا، أحرق شـــاب 
آخر على يد ميليشيا الحشد، قالت مصادر من 
الأنبـــار إنه يعمل معلما، تم اعتقاله في منطقة 
الكرمـــة، وبعد ضربه حتى فقـــد الوعي، قامت 

ميليشيات الحشد بتعليقه وحرقه حيا.
وتســـاءل مغرد ”لماذا لـــم يخرج علينا أحد 
من المنافقين للتنديد أو الاســـتنكار؟ لأن القاتل 
شـــيعي والمقتول ســـني“. وقال آخر ”يحدثك 
الشـــيعي عن طغيـــان داعـــش واســـتبدادها 
فـــي العراق، وإذا ســـألته عـــن موقفه من هذه 

الميليشيات يتحول إلى مزهرية!“.
وأعاد مغردون التذكير بحادثة قتل رضيع 
فلســـطيني حرقا على أيدي متشدد صهيوني. 
وكتب معلق ”#حرقوا الرضيع لتشابه الأخلاق 
والأهـــداف مثلمـــا شـــيعة الغدر فـــي العراق 
قامت بـحرق شـــاب ســـني”. وتورط الحشـــد 
الشـــعبي في جرائـــم فظيعة فـــي العراق على 

أســـس مذهبية ضيقة. ولا يفـــرق كثيرون بين 
ممارســـات أبي عزرائيل ورفاقه المدعومين من 

إيران وخصومهم المتشددين.
وقـــال أحد المغرديـــن إن ”الفوضى وحرب 
العصابات الدينيـــة والعرقية تخطيط إيراني 
فارســـي، وصهيوني لتدمير العـــراق العربي 

وتفكيك مكوناته“.
وأضاف آخر ”ســـني يقتل شيعيا وشيعي 
يقتـــل ســـنيا، متى يحـــدث هذا؟، حـــين تغيب 
الدولـــة القويـــة والقانـــون، ويتســـيّد أرباب 
الأحـــزاب“. ويصف معلق ”الحشـــد الشـــعبي 

بأنه حشـــد من الميليشـــيات التي تم إعدادها 
على أساس طائفي بإشراف إيراني خاص“.

ويقـــول خبـــراء إن الميليشـــيات تخـــوض 
حربهـــا على جبهتـــين إحداهمـــا داخلية ضد 
المكون الوطني من جهة وضد الطائفة السنية 
مـــن جهة أخـــرى، أمـــا حربها الأخـــرى فضد 
عصابـــات داعش من أجل تبرير حربها الأولى 
وخـــداع المجتمع الدولي. ويصفهـــا عراقيون 
بأنها ”ميليشيات عميلة ومشبوهة“، مؤكدين 
أنها قامـــت بعلميات تصفيـــة واغتيالات لكل 

رافض لنفوذ إيران في العراق“.
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تونسالعراق

تابعوا

@_ScienceIsLove
مما يثير الســـخرية فـــي العالم 
الإســـلامي أن قاتـــل ابنته يخرج 
حرا طليقا. ومـــن يتحدث ويعبر 

عن رأيه يقضي حياته سجينا.
******

@AlyaaGad
إصابـــة  الأكثـــر  الســـعوديات 
بالاكتئـــاب المقـــال للأســـف لـــم 
يذكر دور فيتامـــين د. تقريبا هو 
ناقص عند كل السيدات اللاتي لا 

يتعرضن للشمس كفاية.
******

@Nedal_147
من غير المعقول أن أعرفك بتويتر 
رجـــلا محترما وامـــرأة محترمة 
ثـــم أكتشـــف العكس عـــن طريق 
هو  تويتـــر  الظاهـــر  الســـناب.. 

المسجد.
******

@kwabil
هناك فرق بـــين جلد الذات وجلد 
الواقع؛ لـــو كان الواقع جميلاً لما 
وجدت اكثر مســـتخدمي شبكات 
التواصـــل الاجتماعي في العالم 

من السعودية!!
******

@M_A_Alwan
ستحذف  عليه  والعهدة  ســـمعت 
كلمة مشرف عام، مشرف تربوي، 
الإدارة العامـــة للإشـــراف، ويتم 
اســـتبدال حـــرف الشـــين بحرف 
الســـين . لا نقـــط فـــوق الحروف 

بعد الآن.

@ahmad_khalil
قـــال مبعـــوث الازهر الشـــريف في 
اســـتراليا لا تلومـــوا القطـــط اذا 
نهشت اللحم المكشوف وهو يتكلم 
عـــن الحجـــاب، أمرتـــه الحكومـــة 
الأســـترالية بمغـــادرة البـــلاد في 

ظرف ٤٨ ساعة.
******

 @mazenalsarhan
أســـئلة غريبة في تويتـــر من فين؟ 
تشـــتغل ايه؟ كم عمرك؟ متزوج؟ يا 
عمي انـــا داخل أكتب كـــم تغريدة 
والسلام مش داخل أقدم على طلب 

هجرة أو أتزوج أختك!
******

@M_ARahman
تحية تقدير لســـامح الحفني الذي 
خفض خســـائر مصر للطيران من 
٣ مليـــارات إلى نصـــف مليار فقط 
بنســـبة تتجاوز ٨٠٪ خلال أقل من 
عامين. وأطاحت به ساحة الخردة!

******
@AhmedGomaaaa
المصري هو العربـــي الوحيد الذي 
يفرح لارتفاع سعر البترول من اجل 
الخير لأشـــقائة ويحزن لانخفاضه 
مـــع انه اكثر مـــن يتـــأذى من رفع 

السعر لانه مواطن عربي.
******

@hafezabuseada
التركيز في الفوز فـــي الانتخابات 
والقوى  للاحـــزاب  شـــعبية  وبناء 
السياسية افضل بكثير من التفكير 

في اقصاء الخصم.

@Sabah_Nahi
هذا جيـــل لا نعرفه عن قرب لكني 
قلت سيخرج جيل عراقي من رماد 
الفجيعة وسيفرض التغيير اراه! 

يا لسعادتي.
******

@AthraaUday
اخـــرج الـــى التحرير.. مـــن اجل 
التغيـــر من اجل النازح والمشـــرد 
ومـــن اجل اليتيـــم اخرج من اجل 

المستقبل والعيش الكريم.
******

@Dr_3edan
ســـتبقون للأبد أكبـــر الجاحدين 
تضربهـــا  البصـــرة  للبصـــرة 
الأحزاب ويُقتل شباب تظاهراتها 
ويستشهد أبناؤها على الجبهات 
ويمُتص نفطها ولا تذكروها أبدًا.

******
@2004Noor
اســـتمع إلـــى قصـــص العراقيين 
المهاجرين بطريقة غير شـــرعية.. 
ســـتجد ابن الانبار مع ابن مدينة 
الصدر فـــي قارب واحـــد احدهم 

يساند الاخر في سبيل العيش.
******

@nazzalmaki
العرب ليســـوا أبريـــاء من دمائنا 
فهم الذيـــن جلبوا علينا الاحتلال 
بقـــرار قمتهـــم في مصـــر واليوم 

يقولون أنتم تقتلون بعضكم.
******

@taee70
ادارة ملـــف المظاهرات يحتاج من 
الاحـــزاب اســـتعدادا للتخلي عن 
رموز لم تحظ بحـــب الناس إنها 
دورة تاريخ عســـير تـــكاد تتوقف 
في محطـــة صراحـــة عارية وبلا 

رتوش.

@alarabonline
العرب اللندنية

 @ahmad_khalil
(لا تدعَ تمثالاً إلا طمستَه. ولا قبرًا 
يتَه. وفي روايةٍ:  مُشـــرفًا إلا ســـوَّ
ولا صورةً إلا طمَسْـــتَها). صحيح 

مسلم - الصفحة أو الرقم: ٩٦٩.
******

@MousaAlomar
كارثة جديدة للقهر السوري وزارة 
الداخليـــة النمســـاوية تعثر على 
٧٠ جثة لســـوريين داخل شـــاحنة 
(براد) مجرية وجدت متوقفة على 

طريقٍ سريع وفد فر سائقها.
******

@samikhaled_sy
الدول التي تتكلم عن حل سياسي 
فـــي ســـوريا هـــي نفســـها التي 
سلحت الأطراف وشيطنتها بهدف 
اســـتمرار الحرب الحل في سوريا 
عسكري وما يحدث بعيد جدا عن 

السياسية.
******

@bashar__asad
نظامـــا  يريـــدون  الاســـلاميون 
اســـلاميا فـــي بلادهـــم لكـــن هم 
يعيشـــون في بلاد الكفر.. وعشاق 
الحـــذاء يريـــدون دولة عســـكرية 
ببلدهم وهم يعيشون بدولة مدنية.

******
@nemro1
ناشـــط أوروبي تأثر بصورة الأب 
بائع الاقـــلام وهو يحمـــل طفلته 
فجـــاء من ايســـلندا وبحـــث عنه 
حتـــى وجده "الإنســـانية أفعال لا 

أقوال".

@youssef13129082
تشـــكيل الحكومة لا يعني ســـوى 
الخطـــوة الأولـــى نحـــو العقـــل. 
الســـيد ليون يبشرنا بأن العاشر 
من سبتمبر ســـيكون يوم تشكيل 
الحكومة، هذا يعنـــي أن وجوها 
وأن  وجـــوه  وتختفـــي  ســـتظهر 

أوراقا قد تفقد صلاحيتها.
******

@essak65
ما قام به ليون بالقاهرة بعد قرار 
الجامعة، وما يقوم به في فرنسا 
بعـــد زيـــارة الدايـــري والعميـــد 
الحاســـي يشي بأنه وصي وليس 

وسيط أزمة ليبيا.
******

 @Benguzzi
شـــعب يفرح بأبســـط الأشـــياء.. 
تطعيمات  وصول  طائرة،  استلام 
الأطفـــال، توفيـــر الدقيـــق، عودة 
الكهرباء! علـــى أحدهم أن يجمع 
أهداف فبراير ويشعل فيها النار!

******
@iHallucinate_e
يوم اختار الهروب في قارب.. لو 
غرقت وأبى البحر إلا أن يعيدني 
إلى يابســـة الهاوية.. أرجوكم لا 
تنشـــروا صـــوري.. ولا تشـــفقوا 

علي.. وفروا شفقتكم لأنفسكم.
******

@tounsiahourra
أكثر من ٢٥٠٠ شخص لقوا حتفهم 
غرقاً في المتوســـط منذ بداية عام 

٢٠١٥.  المتوسط مقبرة اللاجئين.

مصر

ــــــدو أن الفيديوهات المرعبة التي تنشــــــر على الشــــــبكات الاجتماعية، أصبحت مصدرا  يب
للتندر والســــــخرية بعد أن خفت حدة القلق والرعب مع التعود على مشــــــاهدة الأشــــــلاء 

والجثث، فميليشيات الحشد وتنظيم داعش يتنافسان على التميز في البشاعة.

BenYoussef@
ســـي محمود بن رمضـــان وزير 
عملت  التونسية  الخطوط  النقل. 
العار. ٥ ســـاعات تأخيـــر لرحلة 
نحو الجزائر. لو الناس سافروا 
بالســـيارة لوصلوا. ارحمونا ما 

هذا؟
******

@djio85
المصالحة دون محاســـبة تكسب 
الطاغية والسارق وخائن الأمانة 
شـــرعية مُزيفـــة لا تطـــاق ولـــن 
تطيقهـــا ولن تغفر لها الشـــعوب 
بل ســـتزوّد ثقافة الفساد شحنة 
وتزيـــد مـــن حقد الشـــعوب على 
الدّولـــة وتقلّص مـــن رصيد ثّقة 

الناس ببعضهم وبالسّلطة.
******

@hendd
لا تبك على الثّورة بل شارك فيها 
هناك مســـار ثوريّ مســـتمرّ في 
تونس. مسار يتفاعل فيه الجديد 
مع عناصر قديمة، دون أن تحدث 
انتكاســـة ترجعنـــا إلـــى النّظام 

القديم. الفعل ممكن.
******

@OlfaYoussef
علينا أن نترشـــح لـــكأس الزبالة 
في الشوارع والشواطئ، وبطولة 
وكأس  القـــرار،  صنـــاع  كـــذب 
الهمجيـــة،  للســـياقة  الكـــؤوس 
مع  للمصالحة  الأبطـــال  وبطولة 

الإرهابيين.

أبو عزرائيل يقطع جثة: هل بدوت وسيما في الصور
تويتر يحمي 

السياسيين الفاسدين

أبو عزرائيل شخصية ابتكرها الحشد الشعبي لإرهاب خصومه

أبو عزرائيل لا يخفي طائفيته 

فـــي  بوضـــوح  تظهـــر  التـــي 

فيديوهاته التي ينشرها على 

حساباته الاجتماعية

◄

[ الحشد وداعش: لا نعتذر على بشاعة المشاهد

بدأت شركة فيسبوك باختبار خدمة مساعدة افتراضية تدمج في تطبيق {مسنجر}  للدردشة، لتصبح منافسة لخدمة {سيري} 

من آبل أو {كورتانا}  من مايكروســـوفت و{غوغل ناو}  من غوغل. وكتب مســـؤول في فيسبوك على حسابه أن الخدمة المسماة  

{أم} ، هي مساعد شخصي رقمي داخل مسنجر {ينفذ مهاما ويجد لكم المعلومات}.



} هانــوي - أعلنـــت الســـلطات الفيتناميـــة 
الجمعة أن مســـؤولي الجمارك بوســـط البلاد 
صـــادروا طنا من عاج الفيلة في آخر حلقة من 

حلقات تهريب العاج عبر العالم.
وفـــي تايلاند أعـــدم مســـؤولون أكثر من 
طنين من عـــاج تمت مصادرتـــه وقيمته نحو 

ثلاثـــة ملاييـــن دولار فـــي خطـــوة اعتبرتها 
جماعـــة معنية بحقوق الحيـــوان حجر زاوية 

في محاربة التجارة غير المشروعة.
ويشـــارك ثالوث خطير فـــي عملية تهريب 
العاج بصفة غير شرعية، الصياد الذي يجول 
فـــي المحميات الطبيعية بحثـــا عن فيل يبيع 
عاجـــه مقابـــل حوالـــي 6 آلاف دولار أميركي، 
والتاجر الذي يســـتخدم كل الطرق غير 
المشـــروعة لنقل أطنـــان العاج من 
دولـــة إلى أخـــرى، والثـــري الذي 
ينفق أمواله لاقتناء تحف ثمينة 

يتباهى بها أمام ضيوفه.
وقالـــت ســـالي يانـــغ وهي 
كبيـــرة مســـؤولي البرامـــج في 
منظمة  وهي  فريلاند 
حكوميـــة  غيـــر 
مناهضة للتهريب إن 
ما أقدمت عليه تايلاند 
الأربعـــاء الماضـــي يمثـــل ”حجر 
زاويـــة“، لكـــن هنـــاك حاجـــة لفعل 
المزيد، مثل إلقاء القبض على 
فســـاد  ومقاومة  الجناة 
المسؤولين والموظفين 
الذيـــن يســـاعدون في 

هذه الجريمة.
الفيلة  وتصنف 
كنـــوع  الآســـيوية 
مهـــدّد  حيوانـــي 

بالانقـــراض، وتتحـــدث الإحصائيات عن بقاء 
أربعيـــن ألفا منهـــا في كل أنحـــاء العالم، في 
حين أشـــار برنامج للمراقبـــة إلى أن أكثر من 
20 ألف فيل أفريقي قتلت في ســـبيل الحصول 
على العـــاج عام 2013 ويعتقـــد أن عدد الفيلة 

الأفريقية أصبح نحو 50 ألفا فقط.
مـــن  المصنوعـــة  التحـــف  عشـــق  وكان 
العـــاج وراء إبـــادة القســـم الأكبر مـــن الفيلة 
الأفريقية والآســـيوية حتى عـــام 1989 عندما 
تمّت المصادقة على قـــرار يمنع تجارة العاج 
عالميا، وكان سبب المنع هو النقص السريع 
في عـــدد الفيلة الذي تقلـــص إلى النصف في 

عشر سنوات نتيجة الصيد غير المشروع.
ويُســـتخدم العـــاج فـــي صناعـــة مفاتيح 
البيانو الفاخرة وكرات البلياردو والكثير من 
التحـــف وأدوات الزينة، وقد اســـتعمل العاج 
على مر العصور بكثافة وقد ارتفع اســـتعماله 
في القرن العشـــرين مما هدد بانقراض الفيلة 

من الوجود.
ودخـــل الحظـــر علـــى تجارة العـــاج حيز 
التنفيـــذ فـــي أواخـــر الثمانينات مـــن القرن 
العشـــرين، لكـــن المنظمـــة العالميـــة لحماية 
الحيـــاة البريـــة تبقي هذه المشـــكلة المزمنة 
قائمـــة فـــي مناطـــق أفريقيـــة، حيـــث لا تجد 
هيئـــات حمايـــة الحيوانـــات البريـــة تمويلا 
كافيا لمقاومة العمليات الشرسة لصيد الفيلة 

وتهريب العاج.
وقـــال الأميـــن العـــام بـــان كي مـــون في 
رســـالة بمناســـبة احتفـــال الأمـــم المتحـــدة 
باليـــوم العالمـــي للحياة البريـــة، إن الاتجار 
غير المشـــروع بالحيوانات البرية يؤدي إلى 
تقويض سيادة القانون ويهدد الأمن القومي، 
ويتســـبب فـــي تدهـــور النظـــم الإيكولوجية، 

ويشـــكل عائقا كبيرا أمام جهود المجتمعات 
المحليـــة الريفيـــة والشـــعوب الأصلية التي 
تســـعى إلى إدارة مواردها الطبيعية بطريقة 

مستدامة.
وأضافة أن الفيلة الآســـيوية تواجه خطر 
الانقراض بســـبب  فقدان وســـطها المعيشي 
جراء تزايد عدد الســـكان، إضافـــة إلى تنمية 
رقعة المســـاحات الزراعية والقضـــاء الكبير 
على الغابات، في حين تواجه الفيلة الأفريقية 
خطـــر الانقـــراض بســـبب غيـــاب التمويلات 
الكافية للمنظمات المعنية بحماية الحيوانت 

البرية لحمايتها.
ووفقـــا للأمم المتحدة، قتـــل ما يصل إلى 
100 ألف من الفيلـــة الأفريقية بين عامي 2010 
و2012. وانخفـــض عـــدد الفيلة فـــي الغابات 
بنســـبة تقدر بـ 62 في المئـــة بين عامي 2002 
و2011. أما في آســـيا فتمثل تجارة العاج غير 
المشروعة ما قيمته 165 إلى 188 مليون دولار.

وكان تقريـــر للصنـــدوق الدولـــي لحماية 
الحيوانات صدر في ســـبتمبر عـــام 2013 ذكر 
أن تجـــارة العـــاج غيـــر المشـــروعة تأتي في 
المرتبة الرابعة في قائمة أنشطة التجارة غير 
المشـــروعة بعد المخدرات والسلاح وتهريب 
البشـــر، ولفت إلى أن تجارة العاج توفر نحو 

19 مليار دولار للشبكات الإجرامية سنويا.
ويتم الاتجـــار بالمئات من منتجات العاج 
بصورة غيـــر قانونية يوميا فـــي أوروبا عبر 
الإنترنت، مما يؤدي إلى زيادة صيد الفيلة في 

أفريقيا وآسيا.
وســـيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
بإطـــلاق مبـــادرات جديـــدة لوقـــف التجارة 
غيـــر المشـــروعة في الحياة البرية في آســـيا 
وأفريقيا. وســـوف تعمل هذه المبادرات على 

معالجـــة الجريمـــة ضـــد الحيـــاة البرية من 
خلال التركيـــز على إنفاذ القانـــون واللوائح 
وإشراك القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين 

الحكومات داخل المنطقتين وعبرهما.
وتدعـــو مديـــرة برنامـــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائـــي هيلين كلارك إلـــى التصدي بجدية 
للجريمـــة ضـــد الحيوانات البريـــة من خلال 
بـــذل المزيد مـــن الجهد لوقف هـــذه التجارة 
واســـتخدام نفس أنـــواع الأدوات والتقنيات 
والعقوبـــات المســـتخدمة لمكافحـــة الجرائم 

الخطيرة الأخرى.
وتقول باتريسيا ســـيمس مخرجة الأفلام 
الكنديـــة ”الحقيقـــة المحزنـــة هي أنّـــه كلما 
أصبحـــت الفيلة نـــادرة تزايـــدت قيمة العاج، 
مثل أي سلعة، وهذه القيمة المرتبطة بالندرة 
ســـتدفع في النهاية بالفيلة إلى الانقراض ما 
لم نفعل شـــيئا حيال ذلك. علينـــا أن ننظر ما 
هو دورنا في الطبيعة، كبشـــر. ألسنا نحن من 

يجب عليهم الحرص على البيئة؟

} الرياض - تتناقل في منطقة الشرق الأوسط 
أنبـــاء عن وفيـــات بفيروس كورونـــا في فترة 
تســـتعد فيها السعودية لاستقبال مئات الآلاف 

من الحجاج.
وفيـــروس كورونا، أو ما يســـمى الالتهاب 
الرئـــوي الحـــاد، هو أحـــد الفيروســـات التي 
تصيـــب الجهـــاز التنفســـي، ولا توجـــد حتى 
الآن على مســـتوى العالـــم معلومات دقيقة عن 
مصدره ولا طـــرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم 

وقائي أو مضاد حيوي لعلاجه.
وأظهـــرت أرقام وزارة الصحة الســـعودية 
أن 19 شـــخصا توفوا خلال أســـبوع واحد في 
المملكـــة جراء الإصابة بفيـــروس كورونا، في 

ارتفاع ملحوظ للوفيات بسبب هذا المرض.
وأعلنـــت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، 
عـــن أول وفاة في المملكـــة العام الحالي لرجل 
يبلـــغ مـــن العمـــر 60 عامـــا مصـــاب بفيروس 

كورونا.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم الوزارة 
حاتـــم الأزرعي إن ”الرجـــل المتوفى كان عائدا 
إلى الأردن قادما من السعودية“، موضحا ”أنه 
بحالـــة الوفاة اليوم، ارتفـــع عدد حالات الوفاة 
نتيجـــة الإصابـــة بالفيروس منـــذ ظهوره في 

المملكة العام 2012، إلى سبع وفيات“.
وتوفي 502 شـــخص فـــي الســـعودية منذ 
ظهـــور فيـــروس كورونـــا المســـبب لمتلازمة 
الشرق الأوســـط التنفســـية (ميرس) في 2012 
حســـب الأرقام المحدثة التي نشرت على موقع 

وزارة الصحة، وبينهم 19 شـــخصا توفوا منذ 
الخميس الماضي وجميعهم من السعوديين.

وقد دفع الارتفاع في وتيرة تفشـــي المرض 
بالســـلطات الصحية إلى إغلاق قسم الطوارئ 
في مستشـــفى الرياض الأسبوع الماضي، بعد 
أن التقط 46 شـــخصا العدوى، بينهم موظفون 

في القطاع الصحي.
والمملكة، التي تستعد لاستضافة أكثر من 
مليوني مســـلم مـــن جميع أنحـــاء العالم لأداء 
فريضـــة الحـــج المتوقع أن تبدأ شـــعائره في 
21 ســـبتمبر، كانت الأكثر تضـــررا من فيروس 

كورونا على مستوى العالم.
وقـــال وزير الصحـــة الســـعودي خالد بن 
”واجـــه  المستشـــفى  إن  الفالـــح  عبدالعزيـــز 
انتشـــارا لفيـــروس كورونـــا خلال الأســـابيع 

القليلـــة الماضية، بـــدأ بحالة واحـــدة“، لكنه 
طمأن في تصريحات نقلتها الوكالة الرســـمية، 

بأن انتشار الفيروس ”يعد محدودا نسبيا“.
وأكد ”أهمية توخي الحذر عند مخالطة من 
لديهم أي أمراض تنفســـية“ واتباع إرشـــادات 
الوقاية الشخصية بحرص وعناية أثناء زيارة 

المرضى المصابين.
وحـــذر أختصاصـــي فـــي الصحـــة العامة 
وأنظمة الجودة الشاملة وعضو لجنة مكافحة 
العدوى في مدينة مكة المكرمة عاصف شودري 
من خطورة الأماكن المغلقة والتعرض للأجواء 
المليئة بالفيروســـات التي تساعد على انتشار 

المرض.
وأضاف ”يمكن الحد من انتشار الأنفلونزا 
والالتهابات التنفســـية المعديـــة التي قد تقود 
إلـــى العديد مـــن الأمراض من بينهـــا فيروس 
’كورونـــا‘ الذي بات علاجه يلـــوح في الأفق من 
خلال جهاز بيوير الفرنسي الصنع الذي توفره 

في المملكة شركة وطنية“.
من جانب آخـــر أعلن مديـــر الإدارة العامة 
لمكافحة عدوى المنشـــآت الصحيـــة العبدلي، 
منع الموظفين في مستشـــفى الحرس الوطني 
من المشـــاركة في أعمال موسم حج هذا العام، 

سواء لأداء الفريضة أو حتى العمل.
وقال ”إنه لن يسمح لهم بالذهاب للحج هذا 
العام سواء لأداء المناُسك أو حتى لمهام عمل، 

كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا“.
وفيـــروس كورونا أشـــد فتكا مـــن فيروس 
الالتهـــاب الرئوي اللانمطي الحاد ”ســـارس“، 
لكنه أقل قدرة منه على الانتشـــار. وكان سارس 

حصد حوالي 800 ضحية في العالم في 2003.
وتبلـــغ نســـبة الوفيـــات لـــدى المصابين 
بكورونـــا 35 بالمئـــة تقريبـــا، حســـب منظمة 

الصحـــة العالميـــة، علما بأنـــه لا يوجد حتى 
الساعة أي لقاح أو علاج لهذا الفيروس.

ويعدّ التطعيم أحد أنجح وســـائل الوقاية 
الصحية وأقلها تكلفة، حيث يساهم في تفادي 
مليونـــي حالة وفاة كل عام، لذلك تســـعى دول 
عديدة إلـــى اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لحماية 

حجاجها.
وتنصـــح منظمـــة الصحة العالميـــة الأفراد 
المقبلين على السعودية من أجل الحج والعمرة 
بتوخي الحذر واتباع أساليب الوقاية الصحية، 

مع مراعاة أن هناك بعض الفئات من الأشخاص 
معرضـــة بصـــورة خاصـــة للإصابـــة بفيروس 

كورونا، إذا لم تراع أساليب النظافة الصحية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيانها، 
أنهـــا لا توصي في هـــذه المرحلة بفرض قيود 
على السفر أو التجارة بسبب فيروس كورونا، 
بما في ذلك الســـفر إلى موسم الحج، موضحة 
أن الدلائل الحالية لا ترجح أن الزيادة الأخيرة، 
فـــي الأعـــداد تعكـــس تغيـــرا في نمـــط انتقال 

الفيروس.

السبت 2015/08/29 - السنة 38 العدد 2010022

هيلـــين كلارك تدعـــو إلـــى التصدي بجديـــة للجريمـــة ضد الفيلـــة من خلال تحقيق

بـــذل المزيد من الجهـــد لوقف هذه التجارة واســـتخدام نفس أنـــواع الأدوات 

والتقنيات والعقوبات المستخدمة لمكافحة الجرائم الخطيرة الأخرى.

الأفيال ضحية تجارة العاج غير المشروعة في آسيا وأفريقيا

تجــــــارة العاج والحيوانات البرية بصفة عامة غير المشــــــروعة تهدد بقاء بعض الحيوانات 
ــــــات التي قد تكون غير معروفة، وتهدد بذلك  ــــــة والنادرة، وبعض النباتات والحيوان الجميل

البشر وسبل عيشهم وأمنهم وسلامتهم على المدى القريب والبعيد.

إجراءات وقائية تستعد لها السعودية لحماية زوار الحرمين

من المخلفات السلبية للإجراءات الأمنية  ارتفاع قيمة العاج 

يتـــم الاتجار بالمئات من منتجات العاج بصورة غيـــر قانونية يوميا في مختلف 

الـــدول اأوروبية والأميركيـــة  عبر الإنترنت، مما يؤدي إلـــى زيادة صيد الفيلة 

في أفريقيا وآسيا.

منظمة الصحة العالمية تؤكد أنها لا توصي بفرض قيود على السفر إلى الحج 

بســـبب فيروس كورونا، موضحة أن الدلائل الحالية لا ترجح أن الزيادة الأخيرة 

في الأعداد تعكس تغيرا في نمط انتقال الفيروس.

تعتبر أمراض الجهاز التنفســــــي التي تسبِّبها الجراثيم والفيروسات أكثر أمراض موسم 
الحج شيوعا، وتزداد المخاوف من انتشار بعض الأمراض المعدية والأوبئة بسبب التجمع 

البشري الهائل، حيث يتوافد على الحرم المكي نحو مليوني مسلم لأداء الشعائر.

كورونا ضيف ثقيل على موسم الحج

[ مليارات من الدولارات تدخل جيوب المهربين [ قوانين حماية الحيوانات غير كافية لإنقاذ الفيلة

ستخدم العاج في صناعة مفاتيح 
ُ
ي

البيانو الفاخرة وكرات البلياردو والكثير 

من التحف وأدوات الزينة، وقد ارتفع 

استعماله في القرن العشرين مما هدد 

بانقراض الفيلة من الوجود.

التطعيم إحدى أنجح وسائل الوقاية 

الصحية وأقلها تكلفة، حيث يساهم 

في تفادي مليوني حالة وفاة كل عام، 

لذلك تسعى دول عديدة إلى اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لحماية حجاجها

هانــوي- أعلنـــت الســـلطات الفيتناميـــة  {
الجمارك بوســـط البلاد  الجمعة أن مســـؤولي
صـــادروا طنا من عاج الفيلة في آخر حلقة من 

حلقات تهريب العاج عبر العالم.
تايلاند أعـــدم مســـؤولون أكثر من  وفـــي
طنين من عـــاج تمت مصادرتـــه وقيمته نحو 

ثلاثـــة ملاييـــن دولار فـــي خطـــوة
جماعـــة معنية بحقوق الحيـــوان ح
في محاربة التجارة غير المشروعة.
ويشـــارك ثالوث خطير فـــي عمل
العاج بصفة غير شرعية، الصياد الذ
فـــي المحميات الطبيعية بحثـــا عن
آلاف دولار 6 6عاجـــه مقابـــل حوالـــي
والتاجر الذي يســـتخدم كل ال
المشـــروعة لنقل أطنـــان
دولـــة إلى أخـــرى، والثـ
ينفق أمواله لاقتناء تح
يتباهى بها أمام ضيو
وقالـــت ســـالي يا
كبيـــرة مســـؤولي البر
وهي فريلاند 
ح غيـــر 
مناهضة للت
ما أقدمت علي
يمثـ الأربعـــاء الماضـــي
زاويـــة“، لكـــن هنـــاك حاج
المزيد، مثل إلقاء الق
ومقاوم الجناة 
المسؤولين وا
الذيـــن يســـا
هذه الجريمة
وتصن
الآســـيوي
حيوانـــي



} القاهرة - أكد أستاذ الطب النفسي بجامعة 
الأزهر الدكتور هاشـــم بحـــري، أن العديد من 
الآبـــاء والأمهات يجهلون تماما ثقافة التعامل 
الســـليم مع طفلهم المعـــاق، فيتعاملون معه 
وكأنـــه آفـــة حلت بهـــم، وهو ما يتســـبب في 
صراعهم الدائـــم مع المجتمع الـــذي ما يزال 
يجهل ولا يقدر مأساة الطفل المعاق، فيدفعهم 
شـــعورهم بالخـــوف علـــى مشـــاعر طفلهـــم 
والإشـــفاق عليه إلى إخفائه عن الجميع، الأمر 

الذي يؤثر بشدة على نفسيته.
ويلفـــت بحـــري إلـــى أن هنـــاك الكثيـــر 
مـــن الأطفـــال المعاقيـــن الذيـــن يعانـــون من 
اضطرابـــات نفســـية شـــديدة بســـبب عـــدم 
قدرتهم على الاندماج مع الآخرين وشـــعورهم 
بالتهميش بسبب نظرة المجتمع الدونية لهم 
والســـخرية التي طالما تلاحقهم من الجميع، 
وهو بالتأكيد ما يجعل حالتهم تسوء. فالطفل 
المعـــاق يحتاج إلـــى رعاية من نـــوع خاص، 
حيث أن إدماجه صلـــب أفراد المجتمع يعتبر 
ضرورة ملحة لعلاجه، فلا بد من زيادة توعية 
الوالديـــن وتوســـيع مداركهمـــا بخصـــوص 
الإعاقة، إذ لا يمكن أن ننكر أن تلقي الخبر بأن 
الطفـــل المعاق يمثل صدمة حقيقية لهما، لكن 
تبقى كيفية تجاوز هذه الأزمة والتعامل معها، 

الأمر الأهم.
ويشـــدد بحري علـــى أهمية دور الأســـرة 
في توفيـــر الحـــب والرعاية الكافيـــة لطفلها 
وتشـــجيعه على التعامل مـــع المجتمع وعدم 
مهاراتـــه  تنميـــة  وضـــرورة  منـــه،  الخـــوف 
الاجتماعية والفكريـــة، بأن يتدرب على اللعب 
مـــع أخوته وأقرانه ومن هم في ســـنه ويتعلم 
مشـــاركتهم اجتماعيـــا. فهـــذا الإدماج في حد 
ذاته ينمـــي مهاراته الفكرية ويســـاعده كثيرا 
في تحسّـــن حالتـــه، خاصة أن هنـــاك الكثير 

من المعاقين ذهنيـــا يعانون نقصا في الذكاء 
وليس اختلالا في وظائف المخ.

أما الدكتورة ليلى كرم الدين، أســـتاذ علم 
النفس بجامعة عين شـــمس وأســـتاذ بمعهد 
الدراســـات العليـــا للطفولة، فتنصح الأســـرة 
وخصوصا الأم بجملة من النصائح تساعدها 
فـــي التعامل مـــع طفلها المعـــاق: أولها تقبل 
الطفـــل كما هو، حيث أن أولى خطوات العلاج 
تبدأ بتقبـــل الأمر الواقع بل والتعامل معه، إذ 
أنه عليها التحلي بمزيد من الصبر وألا تخجل 
أبدا من طفلهـــا مهما حدث، بل يجب أن تنظر 
إليه من منظور إنســـاني على أنـــه طفلها ولا 

ذنب له كما أن له حقوق الأطفال الطبيعيين.
وتســـتطرد أنه ”على الأم أيضـــا أن تزرع 
بداخـــل طفلها الثقة في النفس وأن تســـاعده 
على ألا يشـــعر بأنه ينقصه شـــيء مـــا، فهذه 
الفرصـــة في حـــد ذاتها تســـاعده على إخراج 
كل مـــا لديه من قدرات ومواهـــب، بل أن هناك 
الكثيـــر من المعاقين ذهنيـــا ومع ذلك يملكون 
من الطاقـــة والموهبة ما يفـــوق أحيانا طاقة 

البشر العاديين“.
وتضيـــف كـــرم الديـــن أنه يتوجـــب، على 
الأســـرة عمومـــا والأم خصوصـــا، أن تعطـــي 
الفرصة للطفل المعاق بأن يعتمد على نفســـه 
وألا تبادر إلى مساعدته إلا بعد إعطائه الفرصة 
كاملـــة، وأن تقوم دائما بالثناء عليه كلما أبلى 
حســـنا، الأمر الذي ســـيزيد من ثقته بنفســـه 
وقدراتـــه ويشـــجعه على الاســـتمرار، كما أنه 
من الضروري أن تقوم الأم بالحوار المباشـــر 
معه والكلام بطريقة عادية جدا كي يشعر بأنه 
شـــخص عادي وقادر على التواصل مثل بقية 
البشر. وأكدت أن مشكلة المعاق والإعاقة تكمن 
في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة، 
وهـــو مـــا ترتـــب عليه اســـتبعاد الأشـــخاص 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة من مســـار الحياة 

الطبيعية.
ولإدمـــاج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل 
المجتمـــع، أكد علماء الاجتمـــاع على ضرورة 
تغيير الثقافة الســـائدة عـــن الإعاقة من خلال 
تحديـــد الأدوار التـــي يمكن لأفـــراد المجتمع 
ومؤسساته أن يسهموا فيها لتحقيق التطبيع 

الاجتماعـــي مع هـــذه الفئـــة وقبولهـــا، وذلك 
بغرض الوصول إلى وضع سياســـات وآليات 
تعمل على إدماجهم في كافـــة قضايا التنمية. 
وبالإضافـــة إلـــى إكســـاب ذوي الاحتياجـــات 
الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات والقيم 
والمهارات التي تؤهلهم للمشـــاركة الإيجابية 
والفعالة في مختلف أنشـــطة وفعاليات الحياة 
الإنسانية إلى أقصى حد تسمح به إمكانياتهم 
وقدراتهـــم، إضافة إلى تغييـــر نظرة المجتمع 
للإعاقـــة والمعاقيـــن من ثقافـــة التهميش إلى 

ثقافة التمكين.
وأوضـــح مختصـــون أن الدمج الاجتماعي 
يكتسي معاني مختلفة، فهو يعني وجود أطفال 
معاقين داخل فصول مدرســـية عادية يتابعون 
تعليمهم في ظروف الأسوياء نفسها أو وجود 
أطفال معاقين داخل فصول مدرسية عادية، مع 
تحوير جزئي في وســـائل وظروف التعليم، أو 
استفادة المعاقين من بعض المواد المدرسية 

المدرجة ضمـــن الفصول العادية ـ كالأشـــغال 
اليدويـــة والرســـم ـ مـــع مواصلـــة تعليمهـــم 
بمراكـــز التربيـــة الخاصة، أو وجـــود فصول 
للمعاقين داخل المدارس العادية، لها مربوها 
المختصون ووســـائلها المناسبة، ولا يختلط 
المعاقون بالأســـوياء إلا في فناء المدرســـة أو 

في بعض المناسبات.
ذوو  الأطفـــال  دمـــج  أن  باحثـــون  ويـــرى 
الاحتياجات الخاصـــة يعتبر من الموضوعات 
الهامـــة التي ينتج عنها تغير النظرة التقليدية 
لعمليـــة التعليم، والتي كانـــت تتم في مدارس 
خاصة بهم بما لا يســـمح للمعاق بالتعامل أو 
التفاعـــل مع المجتمـــع العادي، وهـــو ما دفع 
المهتمين بشؤون تعليم وتأهيل المعاق لإعادة 
النظر في الأسلوب المتبع في رعايته وتربيته.

وشـــددوا علـــى أن توفيـــر كافـــة أشـــكال 
المســـاندة الاجتماعيـــة والخدمـــات الصحية 
لأســـر ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة لخفـــض 

مستويات الضغوط النفســـية الواقعة عليها، 
يعد من أهم متطلبات تمكينهم. مع الأخذ بعين 
الاعتبـــار أن قضية تمكيـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة ودمجهـــم في المجتمع اندماجا كليا، 
تعد قضية إنسانية تتعلق بالمجتمع ككل وهي 
تحتـــاج إلى مجهود حتى يتحقـــق الوعي بها 
وإزالـــة المعاقات والاتجاهات الســـائدة التي 
تعزز المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، التي ترى 
أن الإعاقة مصدر من مصادر النقص التي تحط 

من قدر صاحبها.

} القاهــرة - الأم مصــــدر الأمــــان والحــــب 
والرعاية بالنســــبة إلى الطفــــل، ومن خلالها 
يتعرف على العالــــم المحيط به، ولكن يصبح 
هــــذا التعلــــق مرضيًــــا عندما يصــــل إلى حد 
الالتصــــاق، فتنتــــاب الطفل حالة مــــن الفزع 
بمجرد أن تبتعد عنه أمه، فيعجز عن التواصل 
مع العالم الخارجي أثناء غيابها، وقد يرفض 

الطعام أو الكلام.
من جانبها، توضح أستاذة علم النفس في 
معهد الدراســـات العليا للطفولة بجامعة عين 
شـــمس، الدكتـــورة ليلى كرم الديـــن، أن تعلق 
الطفل المفرط بالأم قد يرجع إلى عدة أســـباب 
منها الغياب التام لدور الأب في المنزل، وإلقاء 

مســـؤولية التربيـــة كاملة علـــى الأم، فيعتاد 
الطفل على أمه التي تلبي له كل رغباته.

وتتابـــع: أيضًـــا قســـوة الأب الزائدة تزيد 
من تعلق الطفل بـــالأم والارتباط بها كنوع من 
التعويـــض النفســـي عن هذه القســـوة، فضلاً 
عـــن أن هناك بعـــض الأمهات اللاتـــي يفرطن 
في خوفهن علـــى أطفالهن بصورة مبالغ فيها، 
كذلك لمنعه مـــن مخالطة الأهل والأقارب وعدم 
خروجه من المنزل من أسباب زيادة تعلقه بها.

وعــــن طريقــــة التعامــــل المثلى مــــع هذا 
الســــلوك، ترى كــــرم الديــــن أن علــــى الأم أن 
تعيــــد النظر فــــي علاقتها بطفلهــــا، ففي حال 
إذا كان التعلــــق ناتجا عــــن تدليل زائد فلا بد 

من القليل من الحــــزم، كذلك من الضروري أن 
ترسل الأم الطفل إلى حضانة حتى يعتاد على 
غيابها وينشــــغل باللعب وممارســــة الأنشطة 
مــــع أقرانه،  ومن المهم أيضاً إشــــراك الطفل 
باللعــــب مــــع أطفال آخريــــن في مثــــل عمره، 
وشــــغل وقته باللعب والأنشــــطة المفضلة له 

مثل الرسم أو مشاهدة القصص المصورة.
وتســــتطرد كرم الدين ”حينما تريد الأم أن 
تخــــرج بدون طفلها عليهــــا ألا تخرج متخفية 
دون علمــــه لأن ذلك ســــيزيد مــــن تعلقه الزائد 
بها، ولكن من الممكن أن تخبره بأنها ستخرج 
وتحدد له موعد رجوعها، وهو ما ســــيطمئنه 

ويهيئه نفسياً على تقبل عدم وجودها“.
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◄ كشفت دراسة علمية فرنسية 
أن قرابة 2 مليون مواطن فرنسي 

(3.4 بالمئة) يعانون من الحساسية 
الغذائية، وأظهرت أن الأطفال الأقل 
من 15 عاما المصابون بالحساسية 
الغذائية، عددهم يبلغ ثلاثة أضعاف 

عدد البالغين.

◄ أظهرت أحدث الدراسات العلمية 
الأميركية أن المرأة تحتاج إلى 

ساعات نوم أكثر من الرجل لأنها 
تعمل ضعفه، وطرحت حلا للمرأة 
بأن تحصل على قسط من الراحة 

لمدة ساعة ونصف في فترة القيلولة، 
لتتمكن من استكمال نشاطها اليومي.

◄ أكدت دراسة أجرتها جامعة 
مونتريال أن السيدات الحوامل اللاتي 
يمارسن الرياضة لمدة 20 دقيقة ثلاث 
مرات في الأسبوع، بإمكانهن تحفيز 
نشاط مخ أطفالهن. ووجد الباحثون 

أن أطفال الأمهات اللاتي مارسن 
التمارين الرياضية أثناء الحمل، 

عقولهم مطورة بالكامل.

◄ توصلت نتائج دراسة سويدية 
إلى أن تناول السيدات للكثير من 

القهوة وغيرها من المشروبات الغنية 
بالكافيين أثناء فترة الحمل، يزيد من 

مخاطر إنجاب طفل قليل الوزن أو 
إطالة فترة الحمل عن المدة الطبيعية.

◄ أعلنت دراسة أسترالية اكتشاف 
البروتينات التي تتسبب في موت 

الخلايا، مما قد يكون سببا في إيجاد 
طرق لحماية خصوبة المرأة التي 
تتلقى علاجا للسرطان بالإشعاع.

◄ توصلت دراسة تناولت جميع 
الأمراض الرئيسة في 188 دولة، إلى 

أن الناس يعيشون عمراً أطول في 
شتى أرجاء العالم، إلا أن الكثير منهم 

تلازمه الأمراض لفترات طويلة.

باختصار

[  الانعزالية لا تعزز المهارات الفكرية للطفل [ المعاقون يملكون طاقات تفوق أحيانا طاقة البشر العاديين
يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من تدني وضعهم صلب المجتمع ومن الكثير من المشكلات 
الاجتماعية والنفســــــية الناتجة عن نظــــــرة المجتمع إليهم خاصة المرتبطــــــة منها بالإعاقة، 

إضافة إلى عدم توافر فرص عمل كافية لهم تؤهلهم للاندماج في الحياة الاجتماعية.

موضة

موضة الستينات 
تعود في الخريف

الكثير من المعاقين ذهنيا يعانون نقصا في الذكاء وليس اختلالا في وظائف المخ

المجتمعات العربية لا تزال بعيدة عن إدماج الطفل المعاق في الحياة العامة

نفى مختصون صحة الاعتقاد الشـــائع، بأنـــه ينبغي على المرأة أثناء 
فترة الحمل تناول الطعام لشخصين، محذرين من أن تناول الحامل 

للطعام بشكل مفرط قد يعود بالضرر على الجنين.

أكـــدت دراســـة صينية أن الدخـــان المنبعث من البخـــور المحترق، 
يمكـــن أن يحتـــوي علـــى مجموعـــة كبيرة مـــن المـــواد الكيميائية 

الخطيرة، بما في ذلك الشائع منها الموجود في السجائر.

أكـــد خبراء ألمان أن امتلاك الطفل لأســـنان لبنية ســـليمة يتحدد 
بالفعـــل خلال فتـــرة الحمل. وقال الخبـــراء إنه يتعين على النســـاء 

الحوامل المواظبة على زيارة طبيب الأسنان خلال فترة الحمل.

توفير الحـــب والرعايـــة الكافية 
للطفل المعاق وتشـــجيعه على 
التعامـــل مع المجتمع، تســـاعده 

كثيرا على تحسن حالته

◄

تغييـــر الثقافـــة الســـائدة عـــن 
أفـــراد  أدوار  وتحديـــد  الإعاقـــة 
المجتمع ومؤسســـاته يسهمان 

في تحقيق التطبيع الاجتماعي

◄

} تعـــود موضة أواخر الســـتينات من 
القرن الماضي بقوة في خريف/شـــتاء 
2016-2015، لتمنح المرأة إطلالة تتحلى 
بالبســـاطة على غـــرار أيقونة الموضة 

تويغي آنذاك.
”الأقمشـــة  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن مفردات  والمنســـوجات“ 
موضـــة أواخـــر الســـتينات تتمثل في 
القصّات البســـيطة الخالية من عناصر 
الزينـــة. وكمثـــال يمكن تنســـيق تنورة 
قصيرة ذات قصّة على شكل حرف A مع 

توب مغلق من أعلى.
أما من تبحث عن 
إطلالة أكثر 
جاذبية، 
فستجد 
ضالتها 
في الملابس 
المزدانة بالأهداب 
أو الفرو. 
ويعد الجاكت 
الفرو من المفردات 
الأساسية 
لهذه الإطلالة 
الكلاسيكية، التي 
تثير الحنين إلى 
الماضي، لاسيما 
الفرو الاصطناعي 
بكل ألوانه 
وأطواله.

ومـــن تبحـــث عـــن 
إطلالـــة جريئـــة تعكس 
تميّزهـــا، فيمكنها كســـر 
التنســـيق  قوالـــب 
ترتـــدي  كأن  الجامـــدة، 
مثـــلا فســـتانا قصيـــرا 
بقصة على شـــكل حرف 
A مـــع جاكـــت ذي طابع 
تنســـيق  أو  رياضـــي، 
ســـروال بأرجل واســـعة 
مع جاكـــت كارديغان من 

التريكو.

قسوة الأب وغياب دوره يسببان تعلق الطفل المفرط بالأم

} الأسلوب الذي ابتكره متظاهرون في 
أوكرانيا العام الماضي، برمي نواب 

ومسؤولين في حاويات القمامة لتورطهم 
في عمليات فساد بوصفه جزءا من ظاهرة 

”التطهير بالقمامة“، نال استحسانا وإعجابا 
كبيرين من قبل الجمهور العربي وإن 

اختلفت الأسباب والدوافع وأنواع القمامة 
المراد تطهير الشوارع منها.

أما التظاهرات والاحتجاجات في 
العراق والتي بدأت قبل أسابيع بسبب 

سوء الخدمات فقد اتخذت في بعض 
المدن، مؤخرا، طابعا عنفيا بسبب عدم 

استجابة المسؤولين المحليين إلى المطالب 
المشروعة، فيما اتجهت بعض أفكار الشباب 

من المتظاهرين إلى حاويات القمامة 
في تصعيد غير محمود العواقب، إذا ما 

تطور الأمر أيضا إلى تبني مبدأ ”التطهير 
بالقمامة“ الأوكراني طيب الذكر.

وفي لبنان مثلا، دعت حملة بريئة مكونة 
من ناشطين مدنيين إلى تنظيم احتجاجات 

سلمية بعد أن عجزت الحكومة عن إيجاد 
حل لأزمة النفايات المنزلية، التي تغرق 
فيها شوارع بيروت منذ أشهر لكن دون 
جدوى، فقد تصاعدت الأزمة في إحدى 

أوجهها وعجز المسؤولون عن التعامل 
معها، في حين نوه البعض إلى أن موضوع 
النفايات ما هو إلا القشة التي قصمت ظهر 
البعير، أما البعير فيتعلق ببعض النفايات 

السياسية في البلد.
في مجال العمل البيئي، تختلف طرق 

جمع النفايات بين البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة، ففي الوقت الذي تعتمد فيه شعوب 
الدول النامية على المبادرات الذاتية السلمية 

في مكافحة القمامة، تتولى الحكومات 
المحلية أو القطاع الصناعي الخاص في 

الدول المتقدمة هذه المهمة الصعبة، وفي 
أغلب الدول الأوروبية وفي أميركا وكندا 

وغيرها هناك طريقة خاصة تتبع في جمع 
النفايات من جانب الطريق، فتقدم لكل 

منزل ثلاث حاويات قمامة: واحدة للمواد 
القابلة لإعادة التدوير وواحدة للنفايات 

العامة والغذائية وأخرى لنفايات الحدائق، 
وتطبع كل حاوية بلون معين. في لندن مثلا، 
اللون الرمادي مخصص لحاويات النفايات 

العامة واللون الأخضر لنفايات الحدائق أما 
حاويات النفايات القابلة للتدوير مثل الورق 

والبلاستيك والهياكل الفلزية وقطع الأثاث 
الصغيرة، فتخصص لها حاويات باللون 

الأسود مطعمة بالأزرق للسقوف.
ويجد المواطن المستجد في عملية فصل 

النفايات منزليا، حرجا كبيرا حيث تختلط 
عليه الأمور في بعض الأحيان ولا يعود يميّز 

بين الألوان؛ فيضع فائض المواد الغذائية 

في الحاوية الخضراء أو يضع علبة العصير 
الفارغة في الحاوية الرمادية وهكذا… لكن 
العبء الأكبر يقع على البلديات التي تأخذ 

على عاتقها مهمة تصريف هذه النفايات في 
الوجهات المناسبة، حيث تطمرها في الأرض 

أو تحرقها وهي طريقة شائعة في كثير من 
البلدان، شرط أن تتم إدارة هذه العمليات 

بطريقة  نظيفة وغير مكلفة، أما إذا لم تدار 
بشكل جيد فقد تؤدي إلى تبعثر الفضلات 
واجتذاب الحشرات وتتسبب في انبعاث 

الملوثات الغازية في حالة الحرق.
الأبحاث البيئة القديمة في المجال 

(القمامي) تقول، بأن أفضل استغلال 
للنفايات هو إعادة تدويرها للحصول على 

منتجات أخرى أقل جودة؛ فيمكن مثلا 
إعادة تدوير المواد البلاستيكية إلى أكياس 

أو لعب أطفال، أو إعادة تدوير مختلف 
المنتجات وتحويلها إلى طاقة مفيدة كما 

يمكن استخدام النفايات بشكل مباشر 
للحصول على وقود أو سماد.

لكن المتخصصين الثوريين في مجال 
البيئة خرجوا بنتيجة أكثر عملية مفادها أن 

أهم طريقة للتخفيف من النفايات هي التقليل 
من إنتاجها منذ البداية، كما حذروا من 

مغبة إعادة تدوير النفايات في فصل الربيع، 
وشددّوا في توصياتهم على أهمية توسيع 

حجم الحاويات الرمادية ومنع وصول 
الحاويات السوداء ذات الغطاء الأزرق إلى 

الدول العربية.

نهى الصراف

ثورة القمامة

أسرة

A مع  Aقصيرة ذات قصة على شكل حرف
توب مغلق من أعلى.

أما من تبحث عن 
إطلالة أكثر 
جاذبية، 
فستجد 
ضالتها 
في الملابس 
المزدانة بالأهداب 
أو الفرو. 
ويعد الجاكت 
الفرو من المفردات 
الأساسية 
لهذه الإطلالة 
الكلاسيكية، التي
تثير الحنين إلى 
الماضي، لاسيما 
الفرو الاصطناعي 
بكل ألوانه 
وأطواله.
ومـــن تبحـــث عـــن 
إطلالـــة جريئـــة تعكس 
تميّزهـــا، فيمكنها كســـر 
التنســـيق  قوالـــب 
ترتـــدي  كأن  الجامـــدة، 
مثـــلا فســـتانا قصيـــرا 
بقصة على شـــكل حرف 
A مـــع جاكـــت ذي طابع 
تنســـيق  أو  رياضـــي، 
ســـروال بأرجل واســـعة 
مع جاكـــت كارديغان من 

التريكو.
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◄ اختيرت مدينة وهران الجزائرية 
لتنظيم نسخة ٢٠٢١ من دورة 

ألعاب المتوسط. واختارت الجمعية 
العمومية المنعقدة في مدينة 

بيسكارا الإيطالية التي استضافت 
الألعاب عام ٢٠٠٩، برئاسة الجزائري 

عمار العبادي مدينة وهران، ثاني 
مدن الجزائر، على حساب صفاقس 

التونسية.

◄ جددت إدارة نادي وفاق سطيف 

حامل لقب الدوري الجزائري 
تمسكها بالمدرب خير الدين ماضوي 
رغم أزمة النتائج التي يعاني منها 

الفريق في بداية الموسم.

◄ أبدى محمد المثناني مدافع فريق 
الجيش القطري سعادته البالغة 

بتلبية دعوة الاتحاد التونسي لكرة 
القدم للالتحاق بمعسكر المنتخب 

التونسي استعدادا لمباراته المقبلة 
أمام المنتخب الليبيري والمقررة في 

الخامس من سبتمبر المقبل.

◄ تأهلت تونس صاحبة الضيافة 
لمواجهة أنغولا المدافعة عن اللقب 
في قبل نهائي بطولة أفريقيا لكرة 
السلة بفوزها ٦٧-٦٠ على مالي في 

دور الثمانية أول أمس الخميس.

◄ يواصل الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم استعداداته لاستقبال المنتخب 

الإماراتي الشهر المقبل، في أول 
مباراة دولية ضمن تصفيات كأس 

العالم ٢٠١٨ ستجري على الملعب 
البيتي الفلسطيني.

◄ اضطر الأميركي تراي هاردي، 
بطل العالم مرتين، للانسحاب من 

منافسات العشاري (ديكاتلون) بعد 
ثلاث مسابقات فقط بسبب إصابة 

في الظهر، وذلك ضمن منافسات 
بطولة العالم لألعاب القوى المقامة 

حاليا بالعاصمة الصينية بكين.

برشم يبلغ نهائي القفز العالي في مونديال القوى

[ إيهاب عبدالرحمن: أبحث عن الذهب في ريو دي جانيرو وجاهز للدورة الأفريقية

} بكيــن - يخوض العـــداء البريطاني محمد 
فرح سباق 5 آلاف م بعد أن توج بذهبية سباق 
10 آلاف م الســـبت الماضي. وهي المرة الثالثة 
الذي يحاول فيها فرح إحراز ثنائية السباقين 
الطويلين وقد نجح في ذلك في المرتين الأوليين 
في لندن أمـــام جمهوره المحلي عـــام 2012 ثم 
في موســـكو قبل ســـنتين، فهل يكـــرر الإنجاز 
للمرة الثالثة؟ ولن تكون الأمور ســـهلة بوجود 
نخبة العدائين الأثيوبيين والكينيين وأبرزهم 
الأثيوبـــي الصاعـــد يوميف كيجيلشـــا البالغ 
مـــن العمر 18 عام والذي يملـــك أفضل توقيت 
في هذا الســـباق خلال العام الحالي ومقداره 

12.58.39 دقيقة سجله في لقاء روما. 
أمـــا منتخب كينيـــا فيضم كاليـــب نديكو 
وادوين ســـوي صاحب برونزية أولمبياد بكين 

عام 2008. 
وقـــال فـــرح ”أنا واثـــق في قدرتـــي لكن لا 
أحـــد يدري كيف ســـتكون مجريات الســـباق. 
الكينيـــون والأثيوبيـــون أقوياء جـــدا، هناك 
دائما عداء جديد يظهـــر بينهما نظرا للخزان 
الكبير لديهما. لا يجب أن اعتبر الأمور منتهية 

لكني أخوض السباق من دون ضغوطات“. 
ويســـعى فـــرح إلـــى تحقيق إنجـــاز غير 
مســـبوق من خلال فوزه بسابع ذهبية له على 

التوالي في السباقات الطويلة.
في المقابل يســـعى العداء الجامايكي الفذ 
أوســـيين بولت إلى إكمال سلســـلة ميدالياته 
الذهبيـــة ورفعها إلى ثلاث فـــي بطولة العالم 
الحالية عندما يقود منتخب بلاده في ســـباق 
التتابـــع 4 مـــرات 100 م في مواجهة منافســـه 
الأبدي المنتخب الأميركي اليوم الســـبت ضمن 

بطولة العالم لألعاب القوى في بكين. 
وإذا كان المنتخب الجامايكي أحرز ذهبية 
هذا السباق في النســـخ الثلاث السابقة فإنه 
خســـر أمام نظيره الأميركي في بطولة العالم 
للتتابع التي أقيمت في باهاماس أواخر مايو 

الماضي، وبالتالي لا يمكن الاســـتهانة بقدرات 
المنتخب الأميركي الساعي إلى الثأر في بطولة 
العالم أيضا والذي يضم في صفوفه جاستين 
غاتلـــين وتايســـون غـــاي وترايفـــون بروميل 
وجميعهـــم نزلوا تحت حاجـــز9.09 ثوان هذا 

الموسم.
أما في الجانب الجامايكي فيتواجد حامل 
الرقم القياســـي الســـابق أســـافا باول ونيكل 
إشـــمايد. وقد تنافس دول أخـــرى أيضا مثل 
كندا بقيادة القادم بقوة أندري دي غراس بطل 
دورة الألعاب الأميركية في سباق من الصعب 
التوقـــع بهوية الفائز به خصوصا مع إمكانية 
ارتكاب خطأ في تسليم العصا بين زميلين من 

منتخب واحد. 
وأحـــرزت جامايـــكا لقـــب هـــذا الســـباق 
فـــي النســـخ الثـــلاث الماضيـــة بالإضافة إلى 

الذهبيتين الأولمبيتين عامي 2008 و2012.
وكشـــف النجم الجامايكي أوســـيين بولت 
أنه، عقـــب الانتهاء من المشـــاركة في أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016، ســـيتخذ قراره ويختار 
مـــا بين الاعتـــزال أو الاســـتمرار حتى بطولة 
العالم 2017 لألعاب القوى المقررة في العاصمة 

البريطانية لندن. 
وقال بولت عقب تتويجه مســـاء الخميس 
بلقبه العالمي العاشـــر عندما أحرز ذهبية 200 
م في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا 
فـــي العاصمة الصينية بكـــين، إن الاحتمالات 
متســـاوية ما بين الاعتـــزال أو المشـــاركة في 
البطولـــة المقـــررة في لنـــدن، التي فـــاز فيها 

بثلاثيته الأولمبية الثانية في 2012.
وقـــال بولـــت فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقد 
عقـــب تتويجه بســـباق 200 م "الأمـــر يتوقف 
علـــى حالتـــي عقب أولمبيـــاد ريو، وسأشـــعر 
وقتها بمدى إمكانية الاســـتمرار في المنافسة 
لموســـم آخر. فالأولمبياد ســـيقيم مدى تركيزي 

وحماسي".
ويخوض بولت المنافسات منذ عشرة أعوام 
وسيبلغ من العمر 31 عاما في أغسطس 2017، 
ويتردد أنـــه نفس العام الذي ينتهي فيه عقده 
مع شـــركة "بوما" الشهيرة للملابس والمعدات 

الرياضية، والذي تقدر قيمته بالملايين.
وســـيكون الألماني روبـــرت هارتينغ الفائز 
بمســـابقة رمـــي القرص فـــي النســـخ الثلاث 
الماضيـــة، الغائـــب الأكبـــر عـــن البطولة بعد 

أن أصيـــب بتمـــزق عضلي فـــي الركبة خلال 
التماريـــن في الخريـــف الماضي ولـــم يتعاف 
تماما للمشـــاركة. وكون الألعـــاب الأولمبية في 
ريو العام المقبل، فضل هردينغ تحاشي المزيد 

من الإصابات وعدم المشاركة.
لكن شـــقيقه الأصغر روبرت ســـيدافع عن 
اســـم العائلـــة وقد يقف على منصـــة التتويج 
لأن رقمه الذي ســـجله في مايو الماضي وقدره 
67.53 م هو من بين أفضل ثلاثة أرقام تســـجل 
هذا الموســـم. ويبرز من المرشـــحين البولندي 
بيوتر مالاشوفســـكي الذي فاز بأربعة لقاءات 
فـــي الدوري الماســـي ويملك أفضـــل رمية هذا 
الموســـم (68.29 م). وســـبق لمالاشوفســـكي أن 
أحرز الفضيـــة الأولمبية في ملعب عش الطائر 

قبل 7 سنوات.
وتبـــدو الكينيـــة أونيس ســـام مرشـــحة 
فـــوق العادة للاحتفاظ بلقبها في ســـباق 800 
م. وكانت ســـام قد فاجأت جميع منافســـاتها 

القويات قبل سنتين وانتزعت الذهبية مسجلة 
1.57.38 دقيقـــة، علما بأنهـــا خاضت البطولة 
وكانت قد نزلت مـــرة واحدة فقط تحت حاجز 

الدقيقتين. 
أما الآن، فتخوض السباق النهائي بصورة 
مختلفة لأنها المرشـــحة الأقوى لتطويق عنقها 
بالذهبية خصوصا بأنها لم تهزم هذا الموسم 
في أي لقاء وسجلت رقما شخصيا لها مقداره 

1.56.99 دقيقة. 
أما الخطر على سام، فيأتي من السويسرية 
ســـيلينا بوكيل بطلة العالـــم داخل قاعة التي 
نزلت برقمها القياسي الشخصي إلى 1.57.95 

دقيقة خلال الصيف الحالي. 
وتملـــك السويســـرية ســـرعة نهائية قوية 
وقدرة على التمركز جيدا خلال السباق. وتبرز 
أيضا الكوبية روز ماري ألمانزا التي ســـجلت 
ثانـــي أفضل رقم هذا العـــام وتحديدا 1.57.70 

دقيقة في لقاء باريس.

العداء البريطاني محمد فرح ينتظر الذهب

الألمانـــي روبـــرت هارتينـــغ الفائـــز 

بمســـابقة رمي القرص في النســـخ 

الثلاث الماضية، ســـيكون الغائب 

الأكبر عن البطولة

◄

البريطاني فرح يتربص بالثنائية وبولت ينشد الثلاثية في بكين

متفرقات

باختصار

} بكيــن - أدرك القطري معتز برشم الحاصل 
على البرونزية الأولمبية نهائي مســـابقة القفز 
العالـــي في بطولـــة العالم لألعـــاب القوى في 
بكين أمس الجمعة. وســـجل 2.31 م وهو أعلى 
رقم تحقق في التصفيات وسجله أيضا ثمانية 
متسابقين آخرين بينهم بطل العالم الأوكراني 

بوجدان بوندارنكو. 
وفشـــل البطـــل الأولمبـــي الروســـي إيفان 
أوخـــوف في التأهل للنهائي على نحو مفاجئ 
بعدما اكتفـــى بتســـجيل 2.26 م ليحتل المركز 
الـ26 في التصفيات. لكن الكندي ديريك دروان 
-الذي تقاسم مع برشـــم الذهبية الأولمبية في 
لنـــدن عـــام -2012 والأميركـــي إيريـــك كينارد 
صاحب فضية الأولمبياد مرافقا البطل القطري 

إلى النهائي. 
كما خرج بفارق ضئيل السوري مجد غزال 
بعدما ســـجل 2.29 م وفشـــل السوداني محمد 
يونـــس إدريس في التأهل بتســـجيله 2.17 م. 
وبرشـــم هو صاحب أعلى رقم تحقق في 2015 
وهـــو 2.41 م والذي يقل بأربعة ســـنتيمترات 
فقط عن الرقم القياســـي العالمي الذي ســـجله 
الكوبي خافيير ســـوتومايور في أسبانيا عام 
1993. ويقـــام النهائـــي غـــدا الأحد فـــي اليوم 

الختامي للمنافسات.
أكـــد إيهـــاب عبدالرحمـــن نجـــم المنتخب 
المصري لألعـــاب القوى أن إحـــرازه للميدالية 
الفضيـــة في منافســـات رمي الرمـــح ببطولة 
العالـــم لألعـــاب القـــوى المقامـــة حاليـــا فـــي 
العاصمـــة الصينية بكين تمثـــل دافعا قويا له 
من أجـــل تحقيق حلمـــه بإحـــراز ميدالية في 
دورة الألعاب الأولمبيـــة القادمة (أولمبياد ريو 

دي جانيرو 2016). 
وأوضح عبدالرحمن نجـــم النادي الأهلي 
المصـــري، أن فوزه بفضيـــة بطولة العالم جاء 
نتيجـــة تدريـــب متواصل ومعســـكرات إعداد 
داخليـــة وخارجيـــة وفرها الاتحـــاد المصري 

للقوى. 

وأصبح عبدالرحمن أول لاعب قوى مصري 
يحـــرز ميدالية في بطـــولات العالم للقوى منذ 
انطلاقهـــا عام 1983 وذلك بعدما حل في المركز 
الثانـــي بمســـابقة رمي الرمح مســـجلا 88.99 
م. وفـــاز الكينـــي جوليوس ييجـــو بالميدالية 
الذهبيـــة فيما نال الفنلنـــدي تيرو بيتكاماكي 

الميدالية البرونزية.
وتأهل عبدالرحمن لأولمبياد البرازيل 2016 
قبل خوض بطولة العالم الحالية وذلك بعدما 
سجل 83.14 م في إحدى رمياته خلال فعاليات 

بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى. 
كما أحرز ســـابقا الميداليـــة الذهبية لرمي 
الرمح في كأس العالـــم للقارات والتي أقيمت 
بمدينـــة مراكـــش المغربيـــة العـــام الماضـــي. 
وأوضح عبدالرحمن ”هدفي الحالي هو حصد 
الذهب في دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام 
بالكونغـــو برازافيل خـــلال ســـبتمبر المقبل. 

وبعدها، أبدأ التفكير في الأولمبياد“. 
وأضاف أنه شـــعر بحزن شـــديد لعدم فوز 
زميلـــه ومواطنـــه مصطفى الجمـــل لاعب دفع 
الجلـــة بميدالية خلال بطولـــة العالم ويتمنى 
لـــه التوفيق في الـــدورة الأفريقية والأولمبياد. 

واحتل الجمل المركز الســـابع في مسابقة دفع 
الجلـــة ولكنه تأهـــل أيضا لأولمبيـــاد 2016 من 

خلال الدوري الماسي.
من ناحية أخـــرى أنهت العداءة الهولندية 
داني تشـــيبرز الســـباق بقوة لتنتزع الميدالية 
الذهبية لســـباق 200 م. وبعـــد أربعة أيام من 
فوزهـــا بالميداليـــة الفضيـــة لســـباق 100 م، 
تفوقت تشـــيبرز نجمة المســـابقة الســـباعية 
ســـابقا على رقمها الشخصي وقطعت المسافة 
أمـــس الجمعة فـــي 21.63 ثانيـــة متفوقة على 
الجامايكيـــة إيلين طومســـون التـــي أحرزت 

الميدالية الفضية للسباق. 
وأصبحت تشـــيبرز صاحبـــة أفضل ثالث 
زمن لهذا الســـباق، كما ســـجلت أمس أفضل 
زمن لهذا الســـباق منذ 17 عاما، كذلك حطمت 
الرقم القياســـي لهذا الســـباق على مســـتوى 

بطولات العالم وعلى المستوى الأوروبي. 
وســـجلت طومســـون أفضل زمن شخصي 
لها في الســـباق وقطعت المســـافة فـــي 21.67 
ثانيـــة لتكون صاحبة خامـــس أفضل زمن في 
تاريخ هذا الســـباق، فيما أحـــرزت مواطنتها 
فيرونيـــكا كامبل بـــراون بطلة العالم ســـابقا 

الميداليـــة البرونزية في ســـباق أمس، حيث 
قطعـــت المســـافة فـــي 21.97 ثانيـــة. وتأتي 
تشيبرز خلف الأميركيتين فلورنس غريفيث 
جوينر (21.34 ثانية) وماريون جونز (21.63 
ثانية) في قائمة أفضل الأزمنة لهذا السباق. 

عـــداءة  أول  تشـــيبرز  أصبحـــت  كمـــا 
أوروبيـــة تحرز لقب هذا الســـباق في بطولات 
العالم منذ أن توجت به الروســـية أنســـتازيا 
كاباتشينســـكايا فـــي بطولة العالـــم 2003 إثر 
تجريد الأميركية كيلي وايت من اللقب بسبب 

المنشطات. 
وانتزعت الأميركية تيانا بارتوليتا ذهبية 
مســـابقة الوثـــب الطويل مســـجلة 7.14 م في 
محاولتها الأخيرة. ونالت الفضية البريطانية 
شارا بروكتور (7.70 م)، والبرونزية الصربية 

ايفانا سبانوفيتش (7.01 م). 
وكانـــت بارتوليتـــا في المركـــز الثالث قبل 
محاولتها السادســـة الأخيرة بعد أن ســـجلت 
6.95 أمتـــار في محاولتها الثالثة، وقد نجحت 
فـــي محاولتها الأخيـــرة في انتـــزاع الذهبية 
مســـجلة رقمها الفائز. والذهبيـــة هي الثانية 

لبارتوليتا بعد نسخة هلسنكي عام 2005.

تتواصل مساعي المشاركين العرب لتدعيم 
رصيدهــــــم مــــــن الميداليات، فــــــي مختلف 
المسابقات في بطولة العالم لألعاب القوى، 
ــــــر العربية تنتظر المعدن  ومازالت الجماهي

النفيس.

القطري معتز برشم يحلق عاليا في بكين

أصبحـــت  تشـــيبرز  الهولنديـــة 

صاحبة أفضل ثالث زمن لســـباق 

200 م، كما سجلت أمس أفضل 

زمن لهذا السباق منذ 17 عاما

◄

◄ أحرزت العداءة الصينية ليو هونغ 
ذهبية سباق 20 كلم مشيا ضمن بطولة 

العالم لألعاب القوى مسجلة 1.27.45  س 
أمس الجمعة في بكين. ونالت الفضية 

مواطنتها لو جيو زهي بالتوقيت 
ذاته، والبرونزية الأوكرانية ليودميلا 

أوليانوفسكا (1.28.13 س). واستقبلت 
العداءتان الصينيتان بحفاوة بالغة 

في ملعب عش الطائر الذي احتشد فيه 
عدد كبير من الجمهور المحلي. 

والذهبية هي الأولى لهونغ 
والرابعة على التوالي لها بعد 

فضيتها عام 2011، وبرونزيتها 
عامي 2009 و2013، علما 

بأنها تحمل الرقم 
القياسي العالمي 

ومقداره 
1.24.38 ساعة 

سجلته في مدينة 
لا كورونيا الأسبانية 

في 10 يونيو الماضي. 

◄ ظهر جاستن غاتلين متعبا بعد تلقيه 
خسارتين حاسمتين أمام يوسين بولت في 
غضون خمسة أيام، ورغم ذلك كان منافسا 

قويا للعداء الجاميكي المتميز. ويشعر 
العداء الأميركي بتأثير إيقافه مرتين 

لسقوطه في اختبارين لتعاطي 
المنشطات في أوساط ألعاب 

القوى. وشارك غاتلين في بطولة 
العالم باعتباره أسرع 

رجل في العالم هذا العام 
في سباقي 100 و200 م 
وبدا وكأنه في طريقه 
لإنهاء هيمنة بولت 

على سباقات السرعة 
في العالم التي يسيطر 

عليها العداء الجامايكي 
منذ سبعة أعوام.

◄ سجلت البولندية إنيتا فودارتشيك 
ثاني أطول مسافة عبر التاريخ لتسيطر 

على نهائي الإطاحة بالمطرقة للسيدات في 
بطولة العالم لألعاب القوى وتحرز اللقب 

لثاني مرة. والبولندية البالغ عمرها 30 
عاما هي السيدة الوحيدة التي تطيح 
بالمطرقة لمسافة تزيد على 80م وفعلت 
ذلك مرتين بإستاد عش الطائر لتفوز 

بالذهبية مسجلة 80.95 م 
في محاولتها الرابعة. 
والرقم الوحيد الأفضل 
عبر التاريخ هو 81.08 
وسجلته فودارتشيك 
أيضا في بداية هذا 

الشهر لتحسن 
رقمها القياسي 

العالمي.

ين بإستاد عش الطائر لتفوز
م مسجلة 80.95

ولتها الرابعة. 
وحيد الأفضل
81.08 ريخ هو
فودارتشيك 
 بداية هذا 

حسن 
قياسي 

لجمهور المحلي.
لأولى لهونغ 
لتوالي لها بعد

201، وبرونزيتها 
201، علما 

رقم 
ي 

نة
سبانية 

لماضي. 
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بطولة العالم لألعاب القوى بكين 2015رياضة



للمشاركة والتعقيب:
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مانشستر سيتي يبحث عن الاستمرار في صدارة الدوري الإنكليزي
[ تشيلسي يقارع كريستال بالاس ويونايتد يتحدى سوانسي [ قمة مبكرة لا تقبل الأخطاء بين روما ويوفنتوس

} لنــدن - بـــات فريق مانشســـتر ســـيتي في 
موقع جيد للاســـتمرار في المقدمة بعد تحقيقه 
3 انتصـــارات متتالية يســـعى إلـــى تعزيزها، 
اليوم السبت، عندما يستقبل واتفورد الصاعد 
ضمـــن المرحلة الرابعة من الـــدوري الإنكليزي 
لكرة القدم. وانفرد سيتي بالصدارة بعد فوزه 
على أرض وســـت بروميتش ألبيـــون 3-0، ثم 
أذل تشيلســـي حامل اللقب بثلاثية أخرى قبل 
تخطيه إيفرتـــون بثنائية في عقر داره. وأعاد 
ســـيتي إلى الأذهان صورة الفريق الذي أحرز 
اللقب في الموســـم قبل الماضـــي، محاولا محو 

صورة المستسلم أمام تشيلسي.
ويقدم لاعب الوسط المهاجم رحيم سترلينغ 
أداء رائعـــا بعـــد قدومه من ليفربـــول بصفقة 
خياليـــة، قد تتكرر مع اقتـــراب الفريق الأزرق 
من ضم جوهرة فولفسبورغ الألماني البلجيكي 

كيفن دي بروين.
وبخصـــوص حصيلة الفريق في الموســـم 
مانويـــل  التشـــيلي  المـــدرب  علـــق  الماضـــي، 
بيليغرينـــي ”لقـــد حللنـــا الأحداث فلـــم تكن 
كارثيـــة لأننا أنهيناه في الوصافة وكنا الأكثر 
تســـجيلا للأهداف، لكن لم نكـــن ثابتين طوال 
الموســـم. خســـرنا النقاط أمام أنديـــة حاربت 
لتفـــادي الهبـــوط، أمـــا الآن وبعـــد 3 مراحل 
يمكن ملاحظة ما تعلمناه“. لكن جناح ســـيتي 
الأســـباني خيســـوس نافاس حذر مـــن الثقة 
الزائدة بالنفس خصوصا أمام واتفورد الذي 
لم يخســـر حتى الآن إنما لم يفـــز أيضا، فهو 
الوحيـــد الذي حقق 3 تعـــادلات ”صحيح أننا 
فزنـــا بمبارياتنـــا الثلاث ولم نتلـــق أي هدف 
أيضـــا، وصنعنـــا الكثيـــر من الفـــرص. نحن 
سعداء للغاية. لكن يجب أن نحافظ على نفس 
الاتجـــاه، نعمـــل كثيرا دفاعيـــا ونخلق فرصا 
كثيرة. هكذا يمكننا الفوز بالمزيد من المباريات 

هذا الموسم“.

استعادة النجاحات

وعلـــى غرار ســـيتي يريد ليفربـــول، الذي 
عاش موسما مخيّبا حل فيه سادسا، استعادة 
نجاحات 2014 عندما حـــل ثانيا في الترتيب. 
ويســـتقبل الأحمر اليوم الســـبت وســـت هام 
الجريـــح لخســـارته مباراتين علـــى التوالي، 
بعدمـــا عزز دفاعه الهش فـــي الفترة الأخيرة، 
فلم تســـتقبل شـــباكه أي هدف في 3 مباريات 

ليحتل المركز الثالث بسبع نقاط بالتساوي مع 
ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

 ولم يفز وست هام في ملعب ”إنفيلد رود“ 
منذ عـــام 1964. ونجح حتـــى الآن في صفوف 
فريـــق المـــدرب الأيرلنـــدي الشـــمالي براندن 
رودجرز الظهيران ناثانيال كلاين وجو غوميز 
(18 عاما)، فعلق على أدائهما المدرب المســـاعد 
الاســـكتلندي غـــاري ماكاليســـتر ”بالنســـبة 
إلى الشـــابين فقد وصلا قبل فتـــرة قليلة إلى 
النادي حيث التوقعـــات تفوق كل ما اختبراه 
فـــي حياتهما، لقد أظهـــرا أنهما هنا منذ فترة 

بعيدة“.
 وبعد ضمانه العودة إلى دور المجموعات 
في دوري أبطال أوروبا، ســـيتفرغ مانشســـتر 
يونايتد للدوري المحلي عندما يحل ضيفا على 
سوانسي غدا الأحد. ولم يخسر الفريقان حتى 
الآن، لكن يونايتـــد يتمتع بأفضلية خصوصا 

بعد العرض القوي الذي قدمه أمام بروج.
وتتركز الأنظار على تشيلسي حامل اللقب 
عندما يســـتقبل كريستال بالاس (6 نقاط) على 
ملعبـــه ”ســـتامفورد بريـــدج“، إذ يجد الفريق 
اللندنـــي نفســـه فـــي مـــكان غير معهـــود في 
وســـط اللائحة نتيجة إهداره 5 نقاط في أول 
مباراتـــين. لكن فريق المـــدرب جوزيه مورينيو 
عـــوض فـــي الثالثة بفـــوز صعـــب على أرض 
وســـت بروميتش 3-2 عندما طـــرد قلب دفاعه 
جون تيري في الشـــوط الثانـــي وقدم جناحه 
الجديد الأســـباني بيدرو رودريغيز القادم من 

برشلونة قبل أيام أداء موفقا. 
وعن إفـــادة البلجيكي إديـــن هازار أفضل 
لاعـــب في الدوري الموســـم الماضـــي من قدوم 
بيـــدرو، قال الحارس البلجيكـــي الدولي تيبو 
كورتوا ”ســـيكون قدوم بيدرو جيـــدا لهازار، 

والفريق ككل“.
ويحل أرســـنال الطامح بقوة إلى المنافسة 
ضيفا على نيوكاســـل بعد تعادله مع ليفربول 
ســـلبا فـــي الجولة الســـابقة. ويعانـــي فريق 
المدرب الفرنسي أرســـين فينغر من الإصابات 
لـــوران  الفرنســـي  المدافعـــين  مـــع  مجـــددا، 
كوســـيلني والألماني بيـــر مرتيســـاكر اللذين 
غابـــا عـــن مواجهـــة ليفربـــول، وقـــد يغيبان 
أيضا عن رحلة ســـانت جيمـــس بارك، لذا فقد 
يعول فينغر على البرازيلـــي غابرييل وكالوم 
تشـــامبرز. وفي باقي المباريـــات، يلعب اليوم 
السبت أستون فيلا مع سندرلاند، وبورنموث 

مع ليســـتر سيتي، وستوك ســـيتي مع وست 
بروميتش، وتوتنهام مع إيفرتون، ويوم الأحد 

ساوثهامبتون مع نوريتش.

قمة الوصيف والبطل

تشهد المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي 
لكـــرة القدم قمة مبكرة بين روما وصيف البطل 
في الموســـمين الماضيـــين ويوفنتـــوس حامل 
اللقـــب 4 مـــرات متتاليـــة. وســـيكون الملعـــب 
الأولمبـــي بالعاصمة غدا الأحد مســـرحا لهذه 
القمة بين الفريقـــين اللذين كانت بدايتهما في 
البطولـــة متعثرة حيث تعادل روما مع مضيفه 
هيلاس فيرونا 1-1، وخسر يوفنتوس في عقر 
داره أمـــام أودينيـــزي 0-1 الأســـبوع الماضي. 
وقد يعود لاعب الوســـط الفرنســـي بول بوغبا 
إلـــى التشـــكيلة الاحتياطية لفريق ”الســـيدة 
العجوز“، فيما يبـــدأ المدافع البرازيلي أليكس 
ســـاندرو القادم من بورتو البرتغالي مشواره 
مـــع وصيف بطـــل أوروبـــا. واعتبر ســـاندرو 
أن المواجهـــة مع رومـــا هي ”مثـــل كل لقاءات 

الكلاســـيكو، وســـتكون مثيرة وصعبة وإذا ما 
استدعاني المدرب سأكون جاهزا بالتأكيد. أنا 
جاهز كـــي ألعب لأطول فتـــرة ممكنة“. ووافق 
مدافع روما أليســـاندرو فلورنتســـي، صاحب 
هدف التعادل في مرمى هيلاس فيرونا، بالقول 
”المباراة ســـتكون قويـــة لكننا ســـنحقق الفوز 
وسنقوم بكل ما يلزم من أجل ذلك“. ويعود آخر 

فوز لروما على يوفنتوس إلى فبراير 2013.
وتنطلـــق المرحلـــة الثانية اليوم الســـبت 
فيلعـــب بولونيا مـــع ساســـوولو، وميلان مع 
إمبولـــي. ومن المتوقع أن يبـــدأ المهاجم المثير 
للجـــدل ماريـــو بالوتيلـــي العائد مـــن إنكلترا 
بأســـوأ الذكريات، مشـــواره على ملعب ســـان 
ســـيرو، وقد وعد أنصار فريقـــه الجديد -كما 
في كل مرة- بأنه ســـيكون شخصا مختلفا عمّا 
كانت عليه حاله مـــع ليفربول الإنكليزي. وقال 
فـــي هذا الصدد ”أعـــرف أن الكثيرين لا يثقون 
فـــي عودتي، وعلي أن أثبـــت لهم العكس“. في 
المقابل، يتجه إنتر ميلان لتحقيق فوزه الثاني 
على التوالي على حساب مضيفه كابري الوافد 
الجديد، ويعول مدربه روبرتو مانشـــيني على 

المونتينيغري ســـتيفان يوفيتيتـــش المعار من 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي. وينتقل لاتسيو 
ثالـــث النســـخة الســـابقة والذي حقـــق فوزا 
أول على بولونيـــا (2-1)، إلى فيرونا لمواجهة 
قطبهـــا الثاني كييفو بعد 3 أيام من فشـــله في 
التأهـــل إلى دور المجموعـــات من دوري أبطال 
أوروبا بسقوطه أمام باير ليفركوزن 1-3 إيابا 
بعـــد أن فـــاز عليـــه 1-0 ذهابـــا. ويلعب الأحد 
أيضا جنـــوى مع هيلاس فيرونا، وأتالانتا مع 
فروزينونـــي الصاعد حديثـــا، وأودينيزي مع 
باليرمو، وتورينو مع فيورنتينا، ونابولي مع 

سمبدوريا.

السيتي يريد تأكيد انطلاقته القوية

قرعة دوري الأبطال تحرج السيدة العجوز وترضي الكبار باير ليفركوزن يستعيد 

خدمات كامبل

بيريسيتش يطرق أبواب 

إنتر ميلان

} موناكــو - أنصفت قرعة دور المجموعات من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم جميع 
الفرق التي ســـتخوض المنافسات رغم النظام 
الجديد الذي اعتمد هذا الموســـم، فيما ستكون 
مهمة برشـــلونة الأسباني حامل اللقب الأسهل 

من الناحية النظرية.
تضـــم  التـــي  الرابعـــة  المجموعـــة  وتعتبـــر   
يوفنتـــوس الإيطالـــي وصيـــف بطل الموســـم 
الماضـــي ومانشســـتر ســـيتي، وصيـــف بطل 
الدوري الإنكليزي، وإشـــبيلية الأســـباني بطل 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموســـمين 
الألماني،  مونشنغلادباخ  وبوروسيا  الماضيين، 
الأقـــوى نظرا لتقارب مســـتوى الفرق الأربعة، 
وقـــد أطلقت عليها تســـمية مجموعة ”الموت“. 
وترجـــح كفة ســـان جرمـــان بطل فرنســـا في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة، وريال مدريد الأسباني 
صاحب 10 ألقاب في المســـابقة الأوروبية، على 
حساب شاختار دانييتســـك الأوكراني ومالمو 

السويدي في المجموعة الأولى.
 ومن الصعب على فريق العاصمة الفرنسية 
هضم وقوعه مع الفريق الملكي الأسباني الذي 
يخشـــاه كل المنافســـين الآخرين نظرا لتاريخه 
المجيد في المســـابقة الأوروبيـــة الأم رغم أن له 
ذكريات ســـيئة بخســـارته مرتين أمام الفريق 
الفرنســـي في كأس الاتحـــاد الأوروبي (1993) 
وفـــي كأس الكؤوس الأوروبية عـــام 1994 قبل 

أن تلغى. لكن وجود الثلاثي الرهيب المكون من 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم 
بنزيمة والويلزي غاريث بيل لا بد أن يخيف أي 
منافس مهما علا شأنه. وأنصفت القرعة أيضا 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي حين أوقعته في 
المجموعـــة الثانية مـــع إيندهوفـــن الهولندي 
وفولفســـبورغ  الروســـي  موســـكو  وسســـكا 
الألمانـــي، نظرا لفارق الخبـــرة الذي يصب في 
مصلحة فريق ”الشـــياطين الحمر“. وســـتكون 
المنافســـة على بطاقتي التأهـــل إلى الدور ثمن 
النهائـــي فـــي المجموعـــة الثالثـــة ثلاثية بين 
بنفيـــكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الأســـباني 
وقلعـــة ســـراي التركـــي، فيما يعتبر أســـتانة 
الكازاخســـتاني الضيف الجديد على المسابقة 
أضعـــف حلقة في المجموعة، وقد يكون سُـــلُّما 

تتسلق عليه الفرق الأخرى.
ورحمت القرعة برشـــلونة الذي ســـيواجه 
بايـــر ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي وباتي 
بوريســـوف البيلاروســـي، فيمـــا يتعين على 
بايرن ميونيخ الألماني بطل المســـابقة 5 مرات 
وأرســـنال الإنكليزي بذل جهـــود مضاعفة في 
المجموعة السادســـة لتخطي الدور الأول على 
حســـاب أولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب 
الكرواتـــي. ولن تفلت إحدى بطاقتي المجموعة 
الســـابعة من يدي تشيلسي ومدربه البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو، فيما يتنافـــس الفريق الذي 

قـــاده إلى اللقـــب عـــام 2004 مـــع بورتو على 
البطاقة الثانية. وإذا كان باريس ســـان جرمان 
وقـــع في الأولى مع بعـــض الخطر، فقد رحمت 
القرعة مواطنه ليون حـــين أوقعته في الثامنة 
الأخيرة مع زنيبت ســـان بطرسبورغ الروسي 

وفالنسيا الأسباني ولاغانتواز السويسري.
ولـــو طبق النظام القديم لـــكان ريال مدريد 
علـــى رأس إحـــدى المجموعات اســـتنادا إلى 
تصنيفه ونقاطه التـــي تجعله أفضل حتى من 
برشـــلونة حامل اللقـــب، لكن النظـــام الجديد 
وضع بطل الموسم الماضي وأبطال الدوري في 
أسبانيا وإنكلترا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال 
وفرنســـا وروســـيا في قبعة واحدة كرؤســـاء 
للمجموعات الثماني، فيمـــا أبقي على اعتماد 
تصنيف الاتحـــاد الأوروبي فـــي توزيع الفرق 

على القبعات الثلاث الأخرى.
 وباعتبار أن برشلونة هو حامل اللقب فقد 
تم اختيـــار بطل هولندا كـــون بطولتها تحتل 
المركز الثامـــن في التصنيـــف الأوروبي. وفي 
العموم، كانـــت القرعة منصفـــة لجميع الفرق 
الكبيرة فجنّبت وقوع ريال مدريد ومانشســـتر 
ســـيتي في مجموعة واحدة صعبـــة مع بايرن 
ميونيخ أو يوفنتوس (أو تشيلسي) أو باريس 

سان جرمان. 
ويشـــهد دور المجموعات تواجد 5 فرق من 
بلـــد واحد للمـــرة الأولى في تاريخ المســـابقة، 
وذلك بســـبب منـــح بطـــل الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ بطاقة المشـــاركة في المســـابقة 
القارية الأم، وكانت أســـبانيا المســـتفيدة بعد 
تتويج إشـــبيلية باللقب القاري الثاني وتأهل 
فالنسيا من الدور الفاصل على حساب موناكو 

الفرنسي. 
وتنطلق منافسات البطولة القارية العريقة 
في سبتمبر ويختتم الدور الأول في 9 ديسمبر 
وصولا إلى المبـــاراة النهائية التي يحتضنها 

ملعب ”سان سيرو“ بميلانو في 28 مايو.

} برلين - نجح نـــادي باير ليفركوزن الألماني 
فـــي التعاقد مـــع كيفـــن كامبل من بوروســـيا 
دورتمونـــد. ووقع الســـلوفيني الدولي كامبل 
(24 عامـــا) عقـــدا لمدة خمســـة أعـــوام تنتهي 
في عـــام 2020 مـــع ليفركوزن الـــذي تأهل هذا 
الأســـبوع إلى دور المجموعات بـــدوري أبطال 
أوروبا، ولم يعلن عـــن تفاصيل الصفقة. وبدأ 
كامبل مســـيرته في باير ليفركـــوزن لكنه رحل 
عن النادي دون أن يشـــارك في الدوري الألماني 
(بوندســـليغا) ضمـــن صفوف الفريـــق الأول، 
وتألق بعدها مع سالزبورغ النمساوي قبل أن 
ينتقل إلى دورتموند في يناير 2015 لكنه أخفق 

في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي.
وقـــال كامبل ”إنني ســـعيد للغاية بالعودة 
إلى ليفركـــوزن، الذي قطعت فيه أول خطواتي 
المهمـــة كلاعـــب صغير، ضمن فريـــق تحت 23 
عاما. والآن تبدو مشـــاركتي في البوندسليغا 
ودوري الأبطـــال ضمـــن الفريـــق الأول أمـــرا 
مذهلا“. وســـيعمل كامبل من جديد تحت قيادة 
المدير الفني روجر شـــميدت الذي دربه من قبل 

في سالزبورغ.

} روما  - بات لاعب الوسط الدولي الكرواتي 
إيفان بيريســـيتش قريبا من ترك فولفسبورغ 
وصيف بطل الـــدوري الألماني والانضمام إلى 
إنتـــر ميلان الإيطالـــي. واقتـــرب الناديان من 
إتمـــام الصفقة رغـــم اعتبـــار كلاوس ألوفس 
المدير الرياضـــي في النـــادي الألماني أن إنتر 
ميلان غير قادر على تحمل قيمة بيريســـيتش. 
وذكر أن قيمة انتقال بيريسيتش (26 عاما و38 

مباراة دولية) ستبلغ 20 مليون يورو.
تشـــكيلة  عـــن  بيريســـيتش  واســـتبعد 
فولفســـبورغ التـــي واجهت شـــالكه أمس في 
افتتاح المرحلـــة الثالثة من الـــدوري الألماني، 
إذ اعتبـــر مدربه ديتـــر هيكينـــغ أن تركيزه لا 
يكفي لخـــوض المواجهة. وحمل بيريســـيتش 
ألوان سوشـــو الفرنسي (2007-2009)، وبروج 
البلجيكي (2009-2011)، وبوروسيا دورتموند 
إلـــى  انتقالـــه  قبـــل   (2013-2011) الألمانـــي 

فولفسبورغ.

في ظل الصعوبات التي يواجهها تشيلسي حامل اللقب لاستعادة إيقاعه المعهود، يتحين 
مانشســــــتر ســــــيتي المتصدر الفرصة ليحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم وتحقيق فوزه العاشــــــر على التوالي بالمســــــابقة (رقم قياســــــي)، وهي 

مسيرة كانت قد بدأت منذ المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

◄ تفكر إدارة نادي تشيلسي بطل 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم 
الماضي في التراجع عن إتمام صفقة 

التعاقد مع جون ستونز مدافع 
منتخب إنكلترا وفريق إيفرتون.

◄ أعلن نادي فالنسيا المنتمي إلى 
دوري الدرجة الأولى الأسباني عن 

توصله إلى اتفاق لضم المدافع 
البرازيلي أديرلان سانتوس من براغا 

البرتغالي لمدة خمسة أعوام.

◄ حسم نادي ميلان الإيطالي بقيادة 
المدير التنفيذي أرديانو غالياني 
صفقة انتقال اللاعب السلوفاكي 

لنادي جنوى غوراي كوشكا لتدعيم 
وسط ملعبه قبل إغلاق سوق 
الانتقالات الصيفية لعام 2015.

◄ عزز نادي باليرمو الإيطالي 
صفوفه عقب رحيل مهاجمه الشاب 

ديبالا إلى يوفنتوس في فترة 
الانتقالات الحالية، معلنا عن تعاقده 

مع المهاجم الإيطالي ألبيرتو 
جيلاردينيو من صفوف نادي 
غوانغزو إيفرغراند الصيني.

◄ سيغيب الثلاثي ميلي يديناك 
وروبي كروز وطوني يوريتش 

عن تشكيلة أستراليا التي تواجه 
بنغلادش وطاجكستان الشهر المقبل 

في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة 
القدم، بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي 

أمس الجمعة.

◄ عين ماركو أورتيغا الرئيس 
الجديد للاتحاد البوليفي لكرة القدم 
إدواردو فياغاس مديرا فنيا جديدا 

للمنتخب البوليفي. ويتولى فياغاس 
حاليا تدريب فريق بوليفار البوليفي، 

ولكنه سيتولى قيادة الفريق بداية 
من مباراته الودية أمام المنتخب 

الأرجنتيني.

باختصار

ــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي بطل  ــاي ب

المــســابــقــة 5 مــــرات وأرســنــال 

جهود  ببذل  مطالبان  الإنكليزي 

مضاعفة لتخطي الدور الأول

◄

أرسنال الطامح بقوة إلى المنافسة 

يحـــل ضيفا علـــى نيوكاســـل بعد 

تعادلـــه مـــع ليفربـــول ســـلبا فـــي 

الجولة السابقة

◄

رياضة
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«لا يوجـــد ســـر في قوة برشـــلونة، فالأجواء المتلاحمة التي يعيشـــها 

النادي في غرفة الملابس والثقة العالية ووجود أسماء كبيرة، قادت 

الفريق إلى تحقيق كل هذه الألقاب».

ليونيل ميسي
نجم نادي برشلونة الأسباني 

«بالنســـبة إلـــي قـــرارات المدرب بشـــأني ليســـت مشـــكلة على 

الإطلاق، فقد أبليت حســـنا في هذه المباريات ولذا فإنها ليست 

قضية كما أن الأمر ليس بهذا السوء». 

فيليب لام
قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني

«لا توجد مشـــاكل مـــع المدير الفني ميهايلوفيتـــش، فأنا أحترم 

قراراتـــه ويجب أن أبـــذل قصارى جهدي من أجـــل حجز مقعد في 

التشكيل الأساسي». 

  ريكاردو مونتوليفو
لاعب فريق ميلان الإيطالي

 النظام الجديد للقرعة أوقع كبار أوروبا في قبعة واحدة
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} موحش هو مســـاء الدرويش مثل ســـرة 
مقبـــرة. ثمـــة كدمات تلبط فوق جســـده من 
مكرور حلـــم القطـــة الســـوداء. القطة الآن 
صارت حقيقية، وبدت ألعن وأقسى من تلك 

التي حطمت منامي البارحة.
كنت أحمل كيس الزبالة صوب الحاوية، 
حتـــى قوســـت ظهرهـــا ونفخـــت بوجهي 
فأحسســـت بشـــعرِ جســـمي وقد توتر مثل 
شـــوك القنافذ. عقدة قططية عتيقة من زمان 

الطفولة البائسة.
دخلت ”بزونة“ سوداء إلى غرفة من بيت 
العائلة القديم، فســـحبنا أرجلنا الغضة أنا 
وأخي الأصغر جاســـم، وأغلقنا خلفنا باب 
الديوانية الفارغة إلاّ من ســـجّاد الجلوس. 
كنتُ أحمل بيميني نبالة مريشـــة تستعمل 
فـــي رهان الحظ ودقـــة التصويب على لوح 
خشبيّ مرقّم تسمى نجاخة بتعجيم الجيم. 
القطة المســـكينة كانت انزرعـــتْ على عتبة 
الشباك تبتغي هروبا ممكنا حتى عاجلتها 
برميـــة لا تثنـــى فانغرس الســـهم بظهرها 
فتخبلت، فصارت الديوانية عليَّ وعلى أخي 
أصغر من قبـــر طريّ، وصار البابُ أبعدُ من 

سور الصين.
ما زلتُ حتى اللحظة أعيش منظر هروب 
القطة المسكينة، وفوق ظهرها ترفرف نبالة 
الصيد. مرتْ علـــى الواقعة أزيد من أربعين 
ســـنة، لكنها مـــا زالت تتجدد فـــي مناماتي 

فتهلكُ جسدي مثل ثأر مؤجّل.
كأن الكآبة سلســـلة لا تنقطع. قبل ساعة 
انتهيتُ من مشاهدة فيلمٍ اعتبرته واحداً من 
كلاسيكيات الســـينما العالمية. عازف بيانو 
مشـــرد يعيش على فوائـــض الجند. يعتني 
بـــه ضابط عدو ويوفر له الطعام وآلة بيانو 
ببيـــت مهجـــور. أحببتُ الضابـــط الهتلريّ 
الـــذي كان يـــذوب بموســـيقى هـــذا المبدع 
الشـــريد، لكـــنَّ القصـــة لم تـــأتِ ريحها بما 
يشتهي قلبي. أُســـر الضابطُ ومات، وعزف 
المشـــرد الناجـــي أعظـــم معزوفاتـــه. قطعة 

إنسانية مذهلة من شريط حرب مجنونة.
حاولتُ ترميم ليلتي المنتهكة بحليميات 
وكلثوميات ووهابيـــات وفيروزيات، لكنني 
ذهبـــتُ إلى أوجـــع أغنياتهم التـــي أنصتُّ 
إليهـــا فكانـــت مثـــل حنفية يابســـة بحلق 

عطشان.
جرّبـــتُ فتحَ هاتفي المغلق دائما فتلقيت 
دفعـــة من رســـائل تعرض تنزيـــلات هائلة 
ومطاعمَ فخمة وســـفرات برخـــص التراب 

ودعوة إلى أمسية شعرية.
فـــي الواقـــع أنا أكره أماســـي الشـــعر 
وأصبوحاته، خاصة تلك التي فيها شـــاعرٌ 
يقـــرأ قصيدتـــه الطويلة كما لـــو أنّه امرأة 
جاءها الطلقُ وببطنها توأمٌ لائبٌ فوق عشر 

رفسات.

عزف على سلم الخيبة

صباح العرب

علي السوداني

} وارسو – ناشـــدت بولندا المغرمين بالحرب 
العالميـــة الثانيـــة وخاصة هـــواة البحث عن 
الكنوز، الخميس، وقف البحث عن قطار نازي 
يعتقـــد أنه كمن لمدة ٧٠ عامـــا في جنوب غرب 

البلاد، ويشاع أنه كان محملا بالكنوز.
وتقول السلطات إنها تعتقد أنها توصلت 
لمـــكان القطار في ريف ”فالبرشـــيخ“ بناء على 
معلومات مـــن رجلين أحدهمـــا ألماني والآخر 
بولنـــدي، قالا عبر محامين الأســـبوع الماضي 
إنهمـــا عثرا عليه ويتوقعـــان مكافأة ١٠ بالمئة 

من قيمة ما يحمله القطار.
وقالـــت وزارة الثقافـــة إن ”منقبين“ بدأوا 

النشـــاط في المنطقة منذ ذلـــك الحين وحثتهم 
علـــى التوقف قائلة إنهـــم معرضون للإضرار 

بأنفسهم.
وقـــال بيوتر زوشوفســـكي، رئيس التراث 
الوطنـــي بالـــوزارة ”أنا واثق مـــن أن القطار 
موجـــود لكن ربما يحتوي علـــى مواد خطيرة 

من الحرب العالمية الثانية“.
وأضاف ”هذه مناشـــدة لوقف أي تحريات 
أخرى لحين انتهائنا من الإجراءات الرســـمية 

اللازمة المتعلقة بتأمين الموقع“.
وتقـــول التقاريـــر الإخباريـــة المحليـــة إن 
القطار -الذي يعتقد أنه عســـكري- فقد ســـنة 

١٩٤٥ وكان يـحمل غنائـم مـن مدينـة بريســـلاو 
التـي كـانـــت تقــــع بألمانيـا الشـــرقية آنــذاك 
وأصــبح اسمـها الآن فروتسواف، وهـي جـزء 
مــــن بـولنـــدا، أثـناء اقتــراب قــــوات الـجيش 
الأحـمـــر الســــوفييتي من بـرليـن مـــع نهـاية 

الحـرب العالمية الثانية.
وقالـــت التقاريـــر إن القطـــار كان محملا 
بالبنادق والمجوهرات وكنوز أخرى، وتنســـب 
إلى ســـكان محليين قولهم إن القطار دخل نفقا 
في إقليم ســـيليزيا السفلي الجبلي ولم يخرج 
بعدهـــا. وأغلق النفق لاحقا وغـــاب مكانه عن 

الذاكرة.

} لندن – أشارت دراسة حديثة إلى أن ساعات 
العمـــل الطويلـــة التي تصـــل إلى ٥٥ ســـاعة 
أســـبوعيا مرتبطـــة على نحو كبيـــر باحتمال 
الإصابة بالســـكتة الدماغية، وذلـــك بالمقارنة 

بمن يعملون من ٣٥ إلى ٤٠ ساعة أسبوعيا.  
وكان نفس هـــذا الفريـــق البحثي قد ربط 
فـــي الســـابق بـــين طول 
ساعات العمل وزيادة 
الإصابة  احتمالات 
بـــــداء الســـكري 
مـــــــن النــــــوع 
لكـن  الثانـــي، 

داخل شـــريحة متدنية مـــن الدخل الاقتصادي 
بالمجتمع.

وقالت ميكا كيفيماكي كبيرة المشرفين على 
الدراســـة بكلية لنـــدن الجامعيـــة ”ثمة علاقة 
بين طول ســـاعات العمل والإصابة بالســـكتة 

الدماغية“.
وجمـــع الباحثـــون بيانات من ٢٥ دراســـة 
جـــرت في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية 
وأستراليا وتابعت ٦٠٠ ألف من العاملين على 
مدى ســـبع إلى ثماني ســـنوات في المتوسط، 
ولم يكن لأي من المشـــاركين في الدراسة تاريخ 
إصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض الشريان 

التاجي عند بدء المشاركة في البحث. واجمالا 
أصيبـــوا بعدد ٤٧٦٨ أزمة قلبية و١٧٢٢ ســـكتة 

دماغية.
وتوصـــل الباحثون إلى أن حالات الإصابة 
بالســـكتة الدماغيـــة زادت طرديـــا مـــع طول 

ساعات العمل.
وأدى العمـــل ٥٥ ســـاعة في الأســـبوع إلى 
زيـــادة حـــالات الإصابـــة بالســـكتة الدماغية 
بنســـبة ٣٣ في المئة بالمقارنة بالعمل المعياري 
وهو ٤٠ ساعة أســـبوعيا في دوام كامل، حتى 
مع وضع الســـن والنوع والوضع الاقتصادي 

والاجتماعي في الاعتبار.

وفـــي الوضـــع الطبيعـــي تنـــدر الإصابة 
بالســـكتة الدماغية بين العاملـــين وبلغت هذا 
النســـبة بينهم في هذه الدراسة ٤٫٥ حالة لكل 
ألف شخص وســـتة في المئة لكل ألف شخص 

بين من يعملون ساعات عمل طويلة.
وقالت كيفيماكي إن من بين العوامل التي 
تســـهم في تفادي الإصابة بالســـكتة الدماغية 
الحفـــاظ على المســـتويات الطبيعيـــة لضغط 
الدم ومســـتوى الدهون وسكر الدم مع مزاولة 
تمرينـــات رياضيـــة كافيـــة وتنـــاول الأطعمة 
والمشـــروبات الصحية وتجنب زيـــادة الوزن 

والإجهاد.

الكنديـــة  الفنانـــة  اســـتأنفت   – فيغــاس  لاس   {
ســـيلين ديون حفلاتها الخميس، في مسرح فندق 
ســـيزارس بلاس فيغاس بعد توقف استمر لنحو 
ســـنة للاهتمام بزوجها ومدير أعمالها الســـابق 

رينيه أنجليل المصاب بالسرطان.
وقالت ديون خلال مؤتمر صحفي عقدته قبيل 
اعتلاء خشبة المسرح ”لست أكيدة ولست جاهزة 
ولكن ينبغي الالتزام“، مؤكـــدة أنها وجدت القوة 
الداخلية وأنها تستأنف مع زوجها كتاب الحياة.

وأضافـــت أن حفلتهـــا الغنائيـــة هـــي من أهم 
الأوقات في حياتها.

وقالت ديون في مؤتمرها الصحافي ”هذه قصّة 
يعيشـــها الكثيرون حول العالم. ولكنهم بكل بساطة 
لا يملكـــون المصدح مثلـــي. زوجي يحتـــاج لي وأنا 

بحاجة أن أظهر لأولادي ما هي الحياة“.
وكانت ديون قد أوقفت كافة أنشـــطتها الفنية في 
٢٠١٤ تفرغـــا لرعاية زوجها الذي قالت إنها ســـتهديه 

حفلاتها الغنائية التي يصل عددها إلى ٤٠ حفلا.
وعانـــى أنجليـــل مـــن ســـرطان الحنجـــرة لعدة 
ســـنوات، تنقل فيها بين مستشفيات بوسطن، قبل أن 
يســـتقر بمنزل العائلة في لاس فيغاس، حيث يتغذى 

عن طريق الوريد منذ عامين.
وتقول ديون إن الأشـــهر الأخيرة شهدت محادثات 
عاطفيـــة كثيـــرة بينها وبـــين من وصفتـــه بـ”الحبيب 
الوحيد الـــذي قابلته في حياتي“، مضيفة ”ســـألته إن 
كان خائفا، فأجاب إنه يريد الموت بين ذراعي، فقلت على 

الفور: حسنا، ستموت بين ذراعي“.
وكانت ديون قد التقت أنجليل في الثانية عشرة 
من عمرها، ثم صار مديرا لأعمالها، قبل أن يصبح 

زوجها عام ١٩٩٤.

بولندا تحذر من البحث عن قطار كنوز النازية

طول ساعات العمل ينذر بالسكتة الدماغية

غارديـــان“  ”ذا  صحيفـــة  نشـــرت   – دكا   {
البريطانية تقريرا وصـــورا مؤثرة لفتيات لم 
تتجـــاوز أعمارهن ١٥ عامـــا، تم إرغامهن على 

الزواج من رجال في عمر الثلاثين.
ونقلت الصحيفة معاناة فتاتين في مدينة 
مانيكجاني إحداهما تدعى ناسيون عمرها ١٥ 
عامـــا، وتم رصد حياتها قبل زواجها من رجل 
عمره ٣٢ عاما، وبدت ناسيون في الصور بوجه 
عابس خلال استعدادها للزفاف، حيث وضعت 
مساحيق التجميل وارتدت ملابس مطرزة قبل 

أن يصل العريس ليأخدها إلى منزله.
ووصـــف نيـــك كيركباتريـــك الصحفي في 
”واشنطن بوست“ ناســـيون بـ”أتعس عروس 
يمكـــن أن تراهـــا في حياتـــك“. وكانت منظمة 
”هيومن رايتس ووتـــش“ قد أصدرت منذ فترة 
تقريرا يدين زواج الأطفال في بنغلاديش، بعد 
أن زادت معـــدلات زواج القاصرت، لتصل إلى 
٢٩ بالمئـــة لفتيـــات تزوجن قبل ســـن ١٥، و٦٥ 

بالمئة لفتيات تزوجن قبل سن ١٨.
وزادت مخـــاوف المنظمـــة بســـبب تعرض 
أغلب الفتيات الحوامـــل إلى الخطر واحتمال 
موتهـــن أثناء عمليات الولادة، مؤكدة أن فارق 
الســـن بين الفتيـــات وأزواجهـــن يعتبر دليلاً 
صارخًا على العنف والاعتداء الجنسى، إلا أن 
الآباء يعتقدون أن هـــذا الزواج يحمي بناتهم 

من التحرش والاغتصاب.
وقالـــت المنظمة في تقريـــر بعنوان ”تزوج 
قبـــل أن يتعرض منزلك للاجتيـــاح“ إنه ”رغم 
تجـــريم زواج القاصـــر فإنـــه يتم الاســـتهانة 
بالقانون، وكثيرا ما يزور المسؤولون شهادات 
الميلاد لتســـهيل زواج القاصر مقابل رشاوى 

زهيدة“.
وقالت باحثـــة في حقوق المـــرأة بالمنظمة 
تدعـــى هيذر بـــار، ”زواج القصـــر متفش مثل 
الوباء في بنغلاديـــش ويتفاقم بفعل الكوارث 
الطبيعيـــة. على الحكومة أن تتحـــرك قبل أن 
يضيع جيـــل آخر من البنات“. وذكرت المنظمة 

المعنيـــة بالحقـــوق أن الفيضانات والأعاصير 
التي تتعرض لها بنغلاديش بسبب اكتظاظها 
بالســـكان وتآكل الأنهار، يســـهمان في زيادة 
زواج القاصـــرات عن طريق دفع الأســـر نحو 

مزيد من الفقر.
وقالـــت بعض الأســـر فـــي التقريـــر إنها 
”تتعرض لضغوط حتى تزوج بناتها بســـرعة 

خشية أن تفقد منازلها بسبب تآكل الأنهار“.
فـــي  الفتيـــات  مـــن  بالمئـــة   ٢٩ وتتـــزوج 
بنغلاديش قبل ســـن الـ١٥، وهو المعدل الأعلى 

لتزويـــج الطفلات في العالم، حســـب دراســـة 
جديـــدة لليونيســـيف، كمـــا أن ٢ بالمئـــة مـــن 

الفتيات تزوجن قبل الحادية عشرة.
إن عدم  وقالـــت صحيفة ”بنغلاديـــش ٢٤“ 
وجـــود عقوبة رادعة أو تنفيذ القانون بشـــكل 
صحيح هما الســـبب الرئيســـي في انتشـــار 
الزواج المبكر فـــي البلاد، كما أن وضع الدولة 
في حزام الكوارث الطبيعية جعلها دولة فقيرة 
إلى حد كبير، ولذلك تضطر بعض الأســـر إلى 
تزويـــج بناتهـــا في ســـن مبكـــر للتخلص من 

أعبائهن. على الرغم من تحديد سن الزواج بـ١٨ 
عاما للنســـاء و٢١ عاما للرجال في بنغلاديش 
منـــذ عام ١٩٨٠، وتجريم الزواج المبكر منذ عام 
١٩٢٩، إلا أن بنغلاديش لديها رابع أعلى معدل 
زواج مبكـــر تحت الـ١٨ في العالم، بعد النيجر 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد.
وفشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة 
ضد الزواج المبكر، ففي الغالب يتم التعامل مع 
القانون باستهانة، كما يقوم بعض المسؤولين 

بتلقي رشاوى لتزوير شهادات الميلاد.

تزويج القاصرات وباء ينتشر في بنغلاديش بسبب الكوارث الطبيعية
شــــــهدت ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات 
في بنغلاديش انتشــــــارا غير مسبوق في 
ــــــرة، رغــــــم القوانين التي  الســــــنوات الأخي
تجرم زواج القاصرات وتعهدات الحكومة 

بمحاربة الظاهرة.

الطفلة ناسوين البالغة من العمر 15 سنة فقط تتزين يوم الزفاف قبل الذهاب إلى بيت زوجها

فـــي الســـابق بـــين طول 
ساعات العمل وزيادة 
الإصابة  احتمالات 
بـــــداء الســـكري 
مـــــــن النــــــوع 
لكـن  الثانـــي، 

وجمـــع الباح
جـــرت في أوروب
وأستراليا وتابع
مدى ســـبع إلى
ولم يكن لأي من
إصابة بالسكتة

اس  – فيغــاس لاس  {
ســـيلين ديون حفلاتها
ســـيزارس بلاس فيغا
ســـنة للاهتمام بزوج
رينيه أنجليل المصاب
وقالت ديون خلال
اعتلاء خشبة المسرح
ولكن ينبغي الالتزام“،
الداخلية وأنها تستأنف
وأضافـــت أن حفلته

الأوقات في حياتها.
وقالت ديون في مؤتم
يعيشـــها الكثيرون حول
لا يملكـــون المصدح مثلـــ
بحاجة أن أظهر لأولادي م
وكانت ديون قد أوقفت
٢٠١٤ تفرغـــا لرعاية زوجه
يص حفلاتها الغنائية التي
وعانـــى أنجليـــل مـــن
ســـنوات، تنقل فيها بين م
يســـتقر بمنزل العائلة في
عن طريق الوريد منذ عامين
وتقول ديون إن الأشـــه
عاطفيـــة كثيـــرة بينها وبـــ
الوحيد الـــذي قابلته في حي
كان خائفا، فأجاب إنه يريد ا
الفور: حسنا، ستموت بين ذر
وكانت ديون قد التقت
من عمرها، ثم صار مدي

زوجها عام ١٩٩٤.

ّ

سيلين ديون 

تغني لزوجها 

المريض ليتعلم 

أولادها معنى 

الحياة
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